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 بسم الله الرحمن الرحيم

 شرح متن ستة مواضع من السيرة

ول
أ
 الموضع ال

 
قول : هذه ألرسالة ألصغيرة للإمام محمد بن عبد ألوهاب 

 
 ستة مواضيع من السيرةعنوأنها  -رحمه الله  -أ

ن ألعنوأن ألصحيح للرسالة 
 
ن هذأ ألعنوأن أجتهاد من ألنساخ وأ

 
 ستة مواضع من السيرة، وألذى يظهر أ

ن ألرسالة تدور حول موضوع وأحد 
 
همية ألصدع بتوحيد الله سبحانه وتعالى وألبرأءة من ألك فر ل

 
وهو أ

وردها ألإمام محمد بن عبد ألوهاب في هذه ألرسالة
 
هله ، موضوع وأحد تدور عليه هذه ألموأضع ألتي أ

 
 وأ

 ولنا قبل ألدخول في هذه ألموأضع وقفات سريعة :

ولى : 
 
ساليب لديه  -رحمه الله  -ألوهاب يلاحظ ألناظر في رسائل ألإمام محمد بن عبد ألوقفة أل

 
تنوع أل

بوأب ألتوحيد وسماه ك تاب 
 
حاديث على أ

 
يات وأ

 
في تقرير دعوته ، فهو تارة يك تب ك تاب عبارة عن أ
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مور ألجاهلية ، 
 
ألتوحيد ، وتارة يك تب ك تاب يذكر فيه مسائل ألجاهلية لينبه ألناس إلى عدم ألتشبه با

ن هنا ترونه يوظف موأضيع ألسيرة  وتارة يك تب ك تاب عبارة عن سؤأل وجوأب
 
في تلقين ألعقيدة ، وأل
محمد بن عبد ألوهاب  -رحمه الله  -لتقرير دعوة ألتوحيد ومقصود هذه ألوقفة بيان شدة أهتمام ألإمام 

ن ينوع 
 
ن قضية ألدعوة ممكن للدأعية أ

 
في تقرير ألتوحيد وتقديم مثال للدعاة إلى شرع سبحانه وتعالى أ

ساليبه 
 
ن يوظف كل ما ورد في تقرير ألحق ، كما ترون  صلى الله عليه وسلمفي حدود ألوأرد عن رسول الله فيها أ

 
وله أ

ألإمام هنا يوظف موأضع من ألسيرة في تقرير هذه ألدعوة ألتي يدعوأ إليها وهى دعوة ألتوحيد وإخلاص 
 ألعبادة لله رب ألعالمين

 

السيرة ترصد حدثا والشمائل ير فإن وألفرق يس الفرق بين السيرة والشمائلفيه بيان ألوقفة ألثانية : 
نت حينما تتكلم عن سيرة ألرسول  ترصد خلقا

 
يام ألرسول صلى الله عليه وسلم فا

 
حدأث ألتى مرت به صلى الله عليه وسلم إنما ترصد أ

 
وأل

خلاقه 
 
نت تتكلم عن أ

 
حدأثا وحينما تتكلم عن ألشمائل فا

 
نت ترصد أ

 
وصافه صلى الله عليه وسلم وغزوأته وما كان به فا

 
وأ

نك تروى ما صلى الله عليه وسلم 
 
جاء فى هذأ ألباب وتروى ما جاء فى هذأ ألباب وتروى وألسيرة من ألسنة بهذه ألنظرة أ

حدأث بخلاف ألسنة 
 
نها ترصد أل

 
فإنها ترصد ألحدأث ما جاء فى هذأ ألباب وخصوصيتها فى جهة أ

فعال وترصد ألتقريرأت ولذلك ألإمام ألبخارى سمى ك تابه 
 
قوأل وترصد أل

 
الجامع المختصر وترصد أل

يامه وغز صلى الله عليه وسلم الصحيح لسنن الرسول 
أ
إذن ألسيرة  -رحمه الله  -.. ألخ ألعنوأن ألذى ذكره  واته وسفرهوا

وصاف
 
حدأث وألشمائل ترصد أ

 
 ترصد أ

 

حسن ألطرق فى مناقشة ألمخالف فى مسائل تتعلق بالشرع ، ألرجوع إلى موأضيع ألوقفة ألثالثة : 
 
من أ

ن ألسيرة ألنبوية تطبيق عملى لسنته 
 
لة صلى الله عليه وسلم ألسيرة لماذأ ؟ ل

 
و تعلمت مسا

 
ت حديث أ

 
و قرأ

 
ية أ

 
ت أ

 
فإذأ قرأ

وما عرفت كيف تطبيقها ستجد تطبيقها فى ألسيرة ألنبوية ، يعنى مثلا على سبيل ألمثال : ما هو ألموقف 
ن يجلسوأ فى مجالسنا ؟ 

 
ن نجيب دعوتهم ؟ هل يجوز أ

 
ألصحيح فى ألتعامل مع ألك فار ؟ هل يجوز أ

ن يختلطوأ بنا فى ألبيع و
 
قول لك أترك هذأ وتعال إلى هل يجوز أ

 
حاديث لكن أ

 
ألشرأء ؟ تجد نصوص وأ

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة ألرسول 
 
نهم كانوأ صلى الله عليه وسلم تجد أ

 
ن يجلسوأ معه فى ألمجلس حتى أ

 
كان يسمح لليهود أ

ن يشمتهم ألرسول 
 
ويقول يرحمكم الله فكان يقول بدل منها يهديكم الله ، صلى الله عليه وسلم يتعاطسون يرغبون فى أ
و يهوديه ، حتى إن أليهودية كان له خادم يهودى ، ك

 
ان ل يرد ألدعوة إلى طعام إذأ جاءته من يهودى أ

يامه أستشعر وجع ذلك صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم ألتى فى خيبر ألتى دعته إلى شاة مسمومة تسببت فى موته 
 
خر أ

 
فى أ

ظهرى " ألسم وقال : 
 
وأن أنقطاع أ

 
كلتها فى خيبر قد عاودتنى وهذأ أ

 
كلة ألتى أ

 
ن أل

 
رى إل أ

 
ظهر ، و" ما أ

 
أل

دم 
 
قوى ألعروق ألتى فى بنى أ

 
: ألعرق ألذى يكون فى ألظهر متصلا بالرقبة يمد ألجسد بالحياة وهو من أ

ظهرى " ألتى تعطيه ألقوة قال : 
 
وأن أنقطاع أ

 
ثرأ بسم تلك ألشاة ألمسمومة صلى الله عليه وسلم فمات رسول الله " هذأ أ

 
متا

حد  هودى ، هذه موأضعودرعه مرهونة عند يصلى الله عليه وسلم ألتى دعته إليها يهودية ، مات رسول الله 
 
من ألسيرة ل أ

خذ معاك ول يعطى وهى تطبيق عملى للباب أنتهى إذن 
 
 يستطيع يجادلك فيها ول يا
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ول ميزة للسيرة ألنبوية :
 
نها تطبيق عملى لسنة ألرسول  أ

 
خذ هى محل لبيان صلى الله عليه وسلم أ

 
ما هى محل للرد وأل

ول ميز صلى الله عليه وسلم ألرسول صحة ألمعنى ألمعين فى تطبيق فهم حديث 
 
 ة فيهاهذه أ

سلوب محبب صلى الله عليه وسلم : ثانى ميزة فى سيرة ألرسول 
 
سلوب ألقصصى أ

 
ن ألسيرة عادة أسلوب قصصى وأل

 
أ

قريب للنفس يفهمه حتى ألعوأم يعنى ممكن تلاقى إنسان عامى ما يحسن فهم ألدليل ول يحسن فهم 
ية ول ألحديث لكنه يعرف موأضع من ألسيرة ألنبوية فإذأ خاطبته بالسيرة ألنبوية ف

 
هم وأستوعب أل

نه يعلمها وهى موأضيع قصصية محببة للنفس
 
 وقبل ل

مر ألثالث : 
 
سانيد يعنى حينما أل

 
ساسية فى ألسيرة ثابتة مشهورة ليست بحاجة إلى أل

 
ن ألموأضيع أل

 
أ

ن ألرسول 
 
ن سبب ألمعركة كذأ ، قصة صلح ألحديبية صلى الله عليه وسلم نذكر مثلا قصة بدر أ

 
قاتل ألك فار فى بدر وأ

تى تستدل لمخالف بحديث فإنه ينازعك هذه مشهورة متدأول
 
ة ل تحتاج إلى بحث إسنادى ، بخلاف لما تا

مة فى ثبوته بينما موأضيع ألسيرة ألعامة 
 
نها مشهورة متدأولة متلقاه معروفة بين أ

 
ل تحتاج إلى ثبوت ل

 ألمسلمين

مر ألرأبع فى مزأيا ألسيرة ألنبوية وألستدلل بها : 
 
ن ألسيرة ألنبوية ل يأل

 
دخل فيها محكم ومتشابه ، أ

نت ممكن تتناقش مع شخص فى 
 
تطبيق عملى ما يدخل ألمحكم ول ألمتشابه بخلاف ألنصوص ، أ

تى بوأقعة من 
 
ن أستدلله من باب ألمتشابه ، لكن حينما تا

 
لة ألولء وألبرأء ويتعبك حتى تقرر له أ

 
مسا

ن يفعل شيئا ونحن جربناها 
 
يعنى خذوأ عن تجربة نحن جربنا هذأ ألسيرة أنتهى ألموضوع ما يستطيع أ

و متشابه يطول ألكلام لكن حينما تقول 
 
و هذأ ألحديث محكم أ

 
ية أ

 
ن هذه أل

 
، لما تتناقش معهم فى أ

ناقشك فى ألنص لكن تعال هذه سيرة ألرسول 
 
نا ل أ

 
يفعل صلى الله عليه وسلم فى باب ألولء وألبرأء كان ألرسول صلى الله عليه وسلم له أ

تنكر هذأ ؟ يقول ل ، نقول له طيب هذأ ألذى  ل كذأيفعصلى الله عليه وسلم كذأ تنكر هذأ ؟ يقول ل ، كان ألرسول 
فى أختياره موأضع من ألسيرة لتقرير  -رحمه الله  -نريده ، ولذلك يعتبر ألإمام محمد بن عبد ألوهاب 

هل ألذكاء ألكبير 
 
مور ألدعوة بالذأت قضية ألتوحيد وألولء وألبرأء يعتبر فى هذأ من أ

 
ومن  -رحمه الله  -أ

هل ألدرأية بك
 
يفية ألمجادلة وبكيفية تقرير ألحق وتبليغه وإيصاله إلى ألناس فهذه ألرسالة دليل على أ

مر
 
مر ولم يطيل أل

 
 هذأ أل

 

خيرة : 
 
تى بها مختصرة لم يطيلها مع أنه كان ممكن يك ثر أك تفى فقط بستة موأضع وهذه ألوقفة أل

 
نه أ

 
أ

مر ألذى يدعو إليه ستة 
 
موأضع فقط كان ممكن يطيلها كان ممكن من ألسيرة ألنبوية فى تقرير هذأ أل

تى بموأقف ك ثيرة من ألسيرة تؤيد ألكلام ألذى يريد ألدعوة إليه ويريد بيانه وتقريره 
 
يجعلها ك تاب كبير ويا

، ولكنه قصر ألرسالة على موضوع وأحد وهو موضوع إخلاص ألعبادة لله وحده دون سوأه وألبرأءة من 
هله

 
صل ألدين فإن  ألمشركين وألبرأءة من ألك فر وأ

 
مرأن هما أ

 
سلام هو : الستسلام لله ، وهذأن أل الإ

هله
أ
هذأ هو ألإسلام وهذأ ألذى يدعو إليه ألإمام  بالتوحيد والنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وا

ن  -رحمه الله  -محمد بن عبد ألوهاب 
 
 هذه ألرسالة كا

 
نت تقرأ

 
مور ألعجيبة ألتى تلاحظها وأ

 
، ومن أل
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خى خلاص ألإما
 
مور ألتوحيد ويقول يا أ

 
ناس معاصرين أليوم ، كم مرة سمعتم من يزهد فى أ

 
م يرد على أ

ن يوأجهون مشكلة مع ألليبرألية يوأجهون مشكلة 
 
خى ألناس أل

 
نت رجعتنا بس توحيد وإخلاص يا أ

 
أ

نت تتكلم
 
خى أ

 
سمالية يا أ

 
ألناس  مع ألعلمانية يوأجهون مشكلة مع ألشيوعية يوأجهون مشكلة مع ألرأ

ن فى كيف توزع ألثروة هؤلء ألحكام ألذين تسلطوأ على 
 
ليس عندهم مشكلة فى ألتوحيد ألمشكلة أل

موألهم ويتكلم فى قضية توزيع ألثروة  –هو هكذأ يقول ما نقول مثل هذأ ألكلام  –رقاب ألناس 
 
كلون أ

 
يا

خى ألكلام 
 
فى ألتوحيد وبالذأت ما ورد عن .. ألخ يجعل هذأ هو ألموضوع أنه ل نحتاج إلى ألتوحيد يا أ

خى هذأ ألتوحيد ألساذج ألذى ل يوجد عند ألناس أليوم لماذأ تكلمنا فيه ؟ كلمنا فى صلى الله عليه وسلم ألرسول 
 
يا أ

وروبية وألعولمة ، يزهد فى موضوع ألتوحيد ، تجد 
 
مام موأجهة ألثقافة أل

 
ن أ

 
ألموأضيع ألتى نحتاجها أل

 
 
خى إلى متى ل ترضى أ

 
خر يتكلم يقول يا أ

 
ن أ

 
ن نعيش فى قرية صغيرة ل نستطيع أ

 
ن تفهم ؟ نحن أل

نت من قضية ألبرأءة من ألك فر 
 
ن نعلن ما تريده أ

 
ن هذأ كافر وهذأ مسلم ل نستطيع أ

 
نتعامل مع ألناس أ

هله
 
مورنا ، ألإمام فى هذه ألرسالة يرد على هؤلء وأ

 
خى نحن إذأ فعلنا هذأ ذهبت مصالحنا وتعثرت أ

 
 يا أ

 

ول موضع يورده 
 
" بالرسالة وألإنذأر بقوله تعالى صلى الله عليه وسلم فى هذه ألرسالة يقول ما معناه : بعث الله رسوله أ

نذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر * وألرجز فاهجر * ول تمنن تستك ثر * ولربك 
 
يها ألمدثر * قم فا

 
يا أ

مره بالنذأرة من ألشرك ودعوة ألناس إلى ألتوحيد  فاصبر "
 
نفا

أ
يسود فيه ألربا ألمجتمع كان  علما با

وألزنا وقتل ألنفس ألتى حرم الله وفيه من ألذنوب وألمعاصى وألكبائر ألشئ ألك ثير ، ألمجتمع فيه 
مر الله عز وجل رسوله 

 
شياء ك ثيرة ، لم يا

 
 بماذأ صلى الله عليه وسلم خطايا ك ثيرة وأ

 
مور ، بدأ

 
ى شئ من هذه أل

 
بالبلاغ با

كل مال ألناس بالباطل ؟ بالتوحيد ، ألمجتمع فيه زنا فيه قتل ألنفس ألتى حرم الله
 
د ألبنات فيه أ

 
 فيه وأ

 ألرسول 
 
فيه ألظلم فيه ألعرى حول ألكعبة فيه ألخمر فيه ألربا فيه ألبيوع ألمحرمة فيه وفيه وفيه ، ما بدأ

زيدك من ألشعر بيتا بشئ صلى الله عليه وسلم بشئ ولم يؤمر ألرسول صلى الله عليه وسلم 
 
أستمرت  -كما يقولون  -من هذأ جميعا ، بل أ

ين هؤلء ألدعاة ألذين هذه ألدعوة على هذأ ألمنو
 
أل كم سنة ؟ ثلاثة عشر سنة طوأل ألعهد ألمكي ، فا

يزهدون فى ألتوحيد ويزهدون فى تعليم ألناس إخلاص ألعبادة لله وحده دون سوأه ألذين يزهدون فى 
ين هؤلء 

 
نبياء ، أ

 
ن نمكث نعلم ألناس كيف يوحدوأ الله ويعبدونه وحده دون سوأه ونحقق دعوة أل

 
أ

ين هؤلء ألذين يقولون إن ألمجتمع أليوم بحاجة إلى توزيع ألثروة وتساوي ألذين زه
 
دوأ فى ألتوحيد ؟ أ

ين هم ؟ قريش علمت هذأ وجاءت ترأود ألرسول 
 
إن كنت صلى الله عليه وسلم ألناس فى ألفرص ألمتاحة للحكم وللناس أ

وحده  تريد حكم إن كنت تريد كذأ ما فعل ، وبقى على دعوته وحده ألدعوة إلى إخلاص ألعبادة لله
نه موضوع من موضوعات 

 
دون سوأه إذن ألموضوع وإن كان ك تبه ألشيخ فى زمنه قبل ثلاثة قرون إل أ

 –سبحان الله  –ألساعة 

 



 

5 
 

 
ملقال : 
أ
 سريعًا  تا

 
نى فى هذه ألموأضع هذأ ليس موضوع يطرح سريعًا ويُقرأ

 
نظر بتفكر وبتدبر وبتا

 
يعنى أ

ن تحسن فيه ألفهم وألمعرفة وألنظر ل ، ه
 
مله وأ

 
نى فى تفهمه وفى تا

 
ن تتا

 
ذأ موضوع مهم عليك أ

 وألتدقيق

نبياء
أ
نبياء ؟  لعل الله يفهمك دين ال

 
مهاتهم صلى الله عليه وسلم " يقول ألرسول : ما هو دين أل

 
نبياء إخوة لعلات أ

 
أل

لبانى فى ألسلسلة ألصحيحةشتى ودينهم وأحد " 
 
 صححه ألإمام أل

 
 
نبياء ، ديننا وأحد " وأعبدوأ الله ول تشركوأ به شيئا " نبياء ألوأحد ؟ ما هو دين أل

 
" وأعبدوأ هذأ دين أل

خطاء مثل ما فى الله ول تشركوأ به شيئا " 
 
ما من نبى بعث إلى قومه إل وكان فى قومه من ألمساوئ وأل

مة ما فيها إل ألتطفيف فى ألميزأن
 
مة ما فيها إل ألسحر أ

 
ك ثر ، أ

 
نبياء  قريش وأ

 
.. ألخ مع ذلك كل أل

نبياء ، ولذلك كم مرة " وأعبدوأ الله ول تشركوأ به شيئا " دعوتهم وأحدة 
 
هذأ ألدين ألوأحد هذأ دين أل

ى دأعية يدعو ألناس ول يجعل محور دعوته 
 
هل ألعلم ونحن تبع لهم ومن طلبتهم نقول : أ

 
ننبه وينبه أ

مر توحيد الله وإخلاص ألعبادة لله وحده دون 
 
نبياء فى ألدعوة ، وهذأ أل

 
سوأه فقد خرج عن طريقة أل

بت 
 
م أ
 
نبياء شاءت أ

 
حزأب وألطرق وألجماعات ألتى خرجت عن طريقة أل

 
من ألمحاور ألتى تبين لكم أل

 ألوصول 
 
ساسى لها ، وألدعوة ألتى تقوم على مبدأ

 
 أل
 
نه هو ألمبدأ

 
فالدعوة ألتى تقوم على توزيع ألثروة أ

نه ألمب
 
 للحكم وأ

 
ن هذأ هو ألمبدأ

 
 إصلاح ألمجتمع وأ

 
ساسى لها ، وألدعوة ألتى تقوم على مبدأ

 
 أل

 
دأ

نبياء يقوم على 
 
نبياء ، دين أل

 
ساسى لها دون ألنظر لموضوع ألتوحيد كل هذه خرجت عن طريق أل

 
أل

نبياء" وأعبدوأ الله ول تشركوأ به شيئا " توحيد ألعبادة لله وحده دون سوأه 
 
 هذأ دين أل

 

نبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه:  قال 
أ
ن يفهمك دين ال

أ
هله  لعل الله ا

 
ى ألبرأءة من ألشرك وأ

 
: أ

هله 
 
ك ثر من يدعى الدين ويُدعى من الموحدين ل يفهم هذه الستةأبتعد عن ألشرك وعن أ

أ
ن ا ك ثر  فاإ

صل ألدين يفعل هذأ 
 
من ألناس أليوم يقول ل إله أل الله محمد رسول الله ويصلى ويصوم لكنه ل يفهم أ

ن 
 
خى ما فى دأعى أ

 
تى مثلا يقول يا أ

 
ل صاحب ألقبر يصلى ويصوم ويا

 
تى مثلا يطوف بالقبر ويسا

 
كله ويا

ما فى ألحياة فخ
 
ذ بالمدنية وخذ تخرج ألدين عن ألمسجد أترك دينك وعبادتك بينك وبين ربك أ

صلى 
 
عرف كيف أ

 
ن أ

 
ريد أ

 
رجع له حينما أ

 
نا أ

 
تى يقول هذأ ألدين هو ألترأث أ

 
بالحضارة يصلى ويصوم ويا

حتاج ألمدنية وألحضارة ألتى وصلت 
 
حتاج هذأ ألترأث أ

 
نا ل أ

 
مور حياتى أليومية أ

 
صوم لكن فى أ

 
وكيف أ

عرف كيف ي
 
رجع إليهم ل

 
ن أ

 
حتاج أ

 
نا أ
 
مريكا فا

 
وروبا وأ

 
صنع مثل ما صنعوأ ، هذأ إليها أ

 
ديرون حياتهم ل

نه من ألموحدين ثم 
 
صل ألتوحيد ، فهو يدعى ألدين ويدعى أ

 
صل ألتوحيد ؟ هذأ ينافى أ

 
بالله ما ينافى أ

تى بخلاف هذأ
 
 هو يا
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نه من  
 
حسن من فهم بعض من يسمى أليوم با

 
ن ك فار قريش فهموأ ألدين وفهموأ ألدعوة أ

 
وستجدون أ

لهة إلها وأحدًأ " قالوأ صلى الله عليه وسلم ألمسلمين ، لما سمعوأ كلام ألرسول 
 
جعل أل

 
؟! فهموأ هذأ ، لما صارت " أ

مور معهم فى موأجهات مع ألرسول 
 
نهم فهموأ ما هو مرمى ومقصد هذه صلى الله عليه وسلم بعض أل

 
وقفوأ ووأجهوأ ل

 صلى الله عليه وسلم ألدعوة ألتى جاء بها ألرسول 
 
 أل
 
يات نفسها ويقرأ

 
حاديث نفسها ويقوم بينما بعض ألناس أليوم يردد أل

و من لسانه ما قد يؤدى به إلى ألخروج من ألدين وألملة وهذه 
 
يصلى ومع ذلك قد يظهر من كلامه أ

مور 
 
 فاجعة من ألفوأجع يمكن ألناس ل يتصورون مثل هذه أل

 

ول :
أ
نذقال :  الموطن ال

أ
يها المدثر * قم فا

أ
رسله الله بها " يا ا

أ
ية ا

 
ول ا

أ
ن ا

أ
ر " قصة نزول الوحى وفيها ا

لى قوله " ولربك فاصبر "  بالرسول  اإ
 
ول ما بدأ

 
بنزول ألوحى نزل عليه جبريل صلى الله عليه وسلم قصة نزول ألوحى أ

كرم * ألذى علم بالقلم * علم ب  صلى الله عليه وسلم 
 
 وربك أل

 
 باسم ربك ألذى خلق * خلق ألإنسان من علق * أقرأ

 
" أقرأ

ية نزلت لكن ألرسول  ألإنسان ما لم يعلم "
 
ول أ

 
وصلى الله عليه وسلم هذه أ

 
ول من هذه  بنزول هذه ألسورة أ

 
ألشطر أل

ول سورة نزلت على ألرسول 
 
و نبئ ؟ نبئ ، إذن أ

 
رسل أ

 
بلغ بها إلى درجة ألنبوة هى سورة صلى الله عليه وسلم ألسورة هل أ

ول سورة نزلت على ألرسول 
 
ن أ

 
 ، وجاء فى ألحديث أ

 
يها ألمدثر " " صلى الله عليه وسلم أقرأ

 
وكلها صحيحة كيف نوفق يا أ

ول سورة نُبئ بها
 
ول ما نزل فى صلى الله عليه وسلم ألرسول  بين ألحديثين ؟ نقول : ل معارضة  فا

 
 ، فهى أ

 
سورة أقرأ

رسل فيها ألرسول 
 
ول سورة أ

 
ول ما نزل فى صلى الله عليه وسلم ألنبوءة وأ

 
مر بالنذأرة هى سورة ألمدثر فسورة ألمدثر أ

 
وأ

ى مدى هى دقيقة 
 
قصة نزول الوحى وفيها ؟ قال :  -رحمه الله  –ألرسالة لذلك أنظروأ عبارة ألإمام إلى أ

رسله الله بها 
أ
ية ا

 
ول ا

أ
ن ا

أ
ولية فى ألإرسال ، إذن  ،ا

 
م مخصوصة ؟ أ

 
ولية مطلقة أ

 
إذن هو يتكلم عن أ

ول ما نزل على رسول الله 
 
ن أ

 
ول ما نبئ به صلى الله عليه وسلم كلام ألإمام ل يخالف ما ثبت فى أ

 
ولية صلى الله عليه وسلم وهو أ

 
وهى أل

 ألمطلقة هى نزول شطر سورة ألعلق

نها من الظلم والعدويقول : 
أ
شياء ك ثيرة يعرفون ا

أ
نهم يفعلون ا

أ
ذا فهمت ا يضا فاإ

أ
ان مثل الزنا وعرفت ا

لى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين  نهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها اإ
أ
ا

لى الله تعالى عندهم كما  جل ما يتقربون به اإ
أ
جلّها عندهم الشرك فهو ا

أ
ليهم وغير ذلك وا حسان اإ والإ

لى  ل ليقربونا اإ نهم قالوا " ما نعبدهم اإ
أ
الله زلفى " " ويقولون هؤلء شفعاؤنا عند الله " ذكر الله عنهم ا

مر الله 
أ
ول ما ا

أ
نهم مهتدون " فا

أ
ولياء من دون الله ويحسبون ا

أ
نهم اتخذوا الشياطين ا وقال تعالى " اإ

صنام ومنهم 
أ
ن منهم من تعلق على ال

أ
نذار عن الزنا والسرقة وغيرهما وعرفت ا نذار عنه قبل الإ به الإ

ولياء .. الخ من تعلق على الملائكة وعلى
أ
 ال

رسل ألرسول 
 
ول ما أ

 
قول : هنا ألمصنف يقول لك : أ

 
نذر * وربك فكبر * ب  صلى الله عليه وسلم أ

 
يها ألمدثر * قم فا

 
" يا أ

مر ألرسول  وثيابك فطهر * وألرجز فاهجر * ول تمنن تستك ثر * ولربك فاصبر "
 
بالنذأرة ، صلى الله عليه وسلم إذن أ

ن يدعو ألناس " وربك فكبر " ألنذأرة فى ماذأ؟ 
 
إلى عبادة الله وحده دون سوأه ، فالمؤلف ألنذأرة فى أ

ن هذه 
 
نوأع من ألمعاصي وألذنوب ألشئ ألك ثير وهى تعرف أ

 
ن قريش كان فيها أ

 
ماذأ يقول ؟ يقول : مع أ

ن هذأ شرك
 
 معاصي وذنوب بل حتى ألشرك تعرف أ
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ريكًا فهم يصلون ويطوفون ويحجون ويلبون فيقولون ] لبيك أللهم لبيك لبيك ل شريك لك لبيك إل ش
إذن هم يعرفون ألشرك " ما نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلفى " هو لك تملكه وما ملك [ ويقولون 

مور ألتى يعرفونها بدليل حلف ألفضول كان فى 
 
ن هذأ ظلم وعدوأن ، أل

 
ويعرفون ألتوحيد ويعرفون أ

ن يتحالفوأ ألإسلام ول كان فى ألجاهلية ؟ كان فى ألجاهلية ، ماهو موضوعه ؟ موضوعه أ
 
نهم أجتمعوأ أ

مر وهو رفع ألظلم عن ألمظلوم وإعانة ألمحتاج هذأ موضوع حلف ألفضول وكان من 
 
ويتناصروأ على أ
حلاف ألجاهلية 

 
حب صلى الله عليه وسلم " ويقول ألرسول أ

 
لقد شهدت مع عمومتى حلفًا فى دأر عبد الله بن جدعان ما أ

جبت " 
 
ن لى به حُمر ألنعم ولو دعيت به فى ألإسلام ل

 
لبانىصححه أ

 
 ألإمام أل

 

ن هذأ ل يجوز كانوأ يعرفون هذأ وإل 
 
ن هذأ أعتدأء وأ

 
ن هذأ ظلم وأ

 
نهم كانوأ يعرفون أ

 
وهذأ ألحلف يدل أ

لماذأ يتحالفون ؟! إذأ كان هذأ ألشئ عندهم مقرر ومشروع ومحبب وسائغ ؟! لماذأ يتحالف على نصرة 
نكحة ألتى ه

 
ى سفاح يعرفون هذأ ويعرفون هذأ ، يعرفون مظلوم ؟ ويعرفون ألنكاح ألصحيح ويعرفون أل

كل مال ألناس 
 
ن ألربا أ

 
نوأع من ألظلم وألعتدأء ، يعرفون أ

 
ألزنا ويعرفون ألزوأج ألمباح ، يعرفون أ

مره الله إل بموضوع صلى الله عليه وسلم يعرفون هذأ مع هذأ كله ، ما أهتم ألرسول 
 
إل " وربك فكبر " فى دعوته كما أ

قربين صعد ألنبي " صلى الله عليه وسلم رة بموضوع ألنذأرة فجاء إلى قريش م
 
نذر عشيرتك أل

 
على ألصفا صلى الله عليه وسلم لما نزلت : وأ

ن 
 
فجعل ينادي : يا بني فهر يا بني عدي ، لبطون قريش حتى أجتمعوأ فجعل ألرجل إذأ لم يستطع أ

بو لهب وقريش فقال 
 
  لينظر ما هو  فجاء أ

ً
رسل رسول

 
 بالوأدي صلى الله عليه وسلم : يخرج أ

ً
ن خيلا

 
خبرتكم أ

 
يتكم لو أ

 
رأ
 
أ

ن تغير
 
كنتم مصدقي ؟ قالوأ : نعم ما جربنا عليك إل صدقا  قال : فإني نذير لكم بين يدي  تريد أ

 
عليكم أ

بي لهب وتب * ما 
 
لهذأ جمعتنا ! فنزلت : " تبت يدأ أ

 
بو لهب : تبا لك سائر أليوم أ

 
عذأب شديد فقال أ

غنى عنه ماله وما كسب " 
 
 متفق عليه أ

نذر ألناس ودعاهصلى الله عليه وسلم صدع ألرسول 
 
مر وقام وأ

 
ن بما أ

 
مرهم أ

 
م إلى ألتوحيد وخوفهم من عذأب الله وأ

ن ألشرع ركز على ألتوحيد وإخلاص ألعبادة لله دون 
 
يتوجهوأ إلى الله سبحانه وتعالى ، مقصود ألمؤلف أ

ن موضوع 
 
ن يفهم أ

 
مور ، وهذأ فيه درس للدعاة فيه درس لمن يتكلم أليوم أ

 
سوأه دون غيرها من أل

صل وه
 
ساس وهو أل

 
خلاق ألتوحيد هو أل

 
و ألمحور ألتى تنطلق منه كل ألعبادأت وكل ألشعائر وكل أل

عمال ألتى يتحلى بها ألمسلم
 
 وكل أل

 

صل غلط إنك تمسك تريد تعالج فى ألناس 
 
نك تمسك ألفرع وتترك أل

 
تريد  –مصلح أجتماعى  –غلط أ

صل توحيد الله عندهم ضايع ، غلط أنك تري
 
ن يتزأوروأ ويتحابوأ وهم فى أل

 
ن تعلم ألناس ألناس أ

 
د أ

 كذأ وهم مضيعين ألتوحيد غلط أنك تريد تعلم ألناس كيف يصلوأ إلى 
 
 ألشورى ومبدأ

 
كيف يحققوأ مبدأ

فرص متساوية فى ألحكم وهم مضيعين ألتوحيد ، غلط أنك تريد تعلم ألناس كيف توزع ألثروة وألصح 
تى بالتبع ، أ

 
مور تا

 
 فى ذلك وهم مضيعين ألتوحيد كل هذه أل

 
صل توحيد الله ، لماذأ خلقنا وألخطا

 
ل

 هذأ هو ألموضوعونوحده " وما خلقت ألجن وألإنس إل ليعبدون " الله ؟ خلقنا الله لنعبده 
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ولياء يقول ألمصنف : 
أ
صنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى ال

أ
ن منهم من تعلق على ال

أ
وعرفت ا

ل شفاعتهم ومع هذا دم ويقولون : ما نريد منهم اإ
 
رسله الله بها من بنى ا

أ
ية ا

 
ول ا

أ
نذار عنه فى ا  بالإ

أ
 بدا

مرين :
 
ن ألمصنف وظف هذأ ألموقف من موأقف ألسيرة ل

 
ن يقول ألمصنف ؟ أل

 
 هنا ماذأ يريد أ

ول : 
 
مر أل

 
 سبق وهو ألبدء بموضوع ألتوحيدأل

مر ألثانى : 
 
عرف أن ألناس عندهم هذه ألمشاكل أل

 
نا أ

 
خى أ

 
ن بعض ألدعاة يقول يا أ

 
ريد أ

 
نا ل أ

 
لكن أ

مور 
 
ت معهم بهذه أل

 
نا إن بدأ

 
فعال شرك أ

 
فعالكم هذه أ

 
قول لهم أنتم مشركين أن أ

 
ن أ

 
ريد أ

 
صادمهم ل أ

 
أ

قول لهم أتركوأ ألطوأف بالقبور أتركوأ ألصلاة 
 
دعوهم أ

 
ت أ

 
نا إن بدأ

 
سيتركوني ول يسمعوأ إلى ، يقول أ

نى حاربت دينهم وحاربت أعتقادهم ،  إلى ألقبر أتركوأ كذأ يقول سيتركونى ل يقبلوأ منى
 
نهم يرون أ

 
ل

ن يقول فى هذأ ألموقف ؟ 
 
 ألرسول  -ألنقطة ألثانية منه  -فالشيخ ماذأ يريد أ

 
بالتوحيد رغم أن  صلى الله عليه وسلمأنه بدأ

خرى موجودة عندهم
 
 هناك مشاكل أ

نه سيصادمهم فى دعوته هذه فيما يعتقدون
 
نه يعلم أ

 
 بالتوحيد مع أ

 
نه بدأ

 
نه ألدين  ألنقطة ألثانية : أ

 
 أ

 

صنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى  -رحمه الله  –فهو يقول 
أ
ن منهم من تعلق على ال

أ
وعرفت ا

رسله 
أ
ية ا

 
ول ا

أ
نذار عنه فى ا  بالإ

أ
ل شفاعتهم ومع هذا بدا دم ويقولون : ما نريد منهم اإ

 
ولياء من بنى ا

أ
ال

 الله بها

 بالتوحي
 
بدأ
 
نى ل أ

 
د ، لم يقل أنه من ألسياسة فى دعوى ألناس أنى ل لم يقل من ألسياسية فى ألدعوة أ

شياء ألتى يعدونها من باب ألعبادة وألقربة ، لم يقل أنه من ألدبلوماسية فى ألدعوة 
 
دخل معهم فى أل

 
أ

 بالتوحيد صادمهم فى ما هم يعتقدونه 
 
شياء ألثانية ألبعيدة عن ألتوحيد ، ل ، بدأ

 
 معهم فى أل

 
بدأ
 
أنى أ

مر الله وتوحيد الله وهذأ خلاف عرض نفسه معهم لمش
 
ن يعطى ألهوينة فى أ

 
اكلة من ألبدأية لم يرضى أ

مر ألتوحيد ويبعده ويقول 
 
ما عليه بعض ألدعاة ، يدعى ألسياسة ويدعى ألحنكة ويدعى ألحكمة فيؤخر أ

دخل عليهم ألتوحيد ، ل ، ألرسول 
 
نى عندهم موضع قدوة ثم أ

 
ول شئ يحبونى ويرون أ

 
لم  صلى الله عليه وسلمأتركوهم أ

خرى مع ذلك صلى الله عليه وسلم نع هذأ ألرسول يص
 
ثام وذنوب وخطايا أ

 
ن ك فار قريش عندهم أ

 
 بالتوحيد مع علمه أ

 
بدأ

نهم يفعلون خلافه فإذأ ما 
 
 بالتوحيد مع علمه أ

 
صل ، وبدأ

 
هم وهو أل

 
ن هذأ هو أل

 
 بالتوحيد إشارة أ

 
بدأ

 جاء ووأجههم به صادمهم وهذأ ألذى حصل

ن موضوع ألتو
 
ن يوطن نفسه أ

 
ن فالدأعى لبد أ

 
نه ل يقبل ألمهادنة ، أل

 
ساس وأ

 
صل وهو أل

 
حيد هو أل

لهتنا يوم ونعبد إلهك يوم لم يرضى هذأ ليس صحيح 
 
" قل يا ك فار قريش جاؤوأ وقالوأ له يا مُحمد أعبد أ

نتم عابدون ما 
 
نا عابد ما عبدتم * ول أ

 
عبد * ول أ

 
نتم عابدون ما أ

 
عبد ما تعبدون * ول أ

 
يها ألكافرون * ل أ

 
أ

عب
 
ن يغير ، صلى الله عليه وسلم أنتهى ، موضوع مفاصلة موضوع برأءة حاولوأ فى ألرسول  د * لكم دينكم ولى دين "أ

 
أ

ن يبدل ، ما بدل 
 
مر ألثانى هذأصلى الله عليه وسلم أ

 
ن يبين أل

 
 إذن ألإمام يريد فى هذه ألوقفة أ
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سلام  –رحمه الله  –فهو يقول  ن ما فى الإ
أ
ذا عرفت ا لة فيا بشراك خصوصًا اإ

أ
حكمت هذه المسا

أ
ن ا فاإ

ع
أ
ل ليلة المعراج سنة عشر بعد حصار الشعب وبعد بعدها ا ظم من الصلوات الخمس ولم تُفرض اإ

بى طالب
أ
 موت ا

خرج ألثلاث سنوأت ألتى كان ألرسول  -رحمه الله  -سنة عشر بعد حصار ألشعب معناه ، ألمؤلف 
 
صلى الله عليه وسلم أ

ل عليه بمكة عشر سنين ينز صلى الله عليه وسلم تجدون عن أبن عباس قال " لبث ألنبى محاصرًأ فيها فى ألشعب وكذأ 
ن وبالمدينة عشر سنين "

 
 روأه ألبخاري فى ألصحيح ألقرأ

خرجوأ مكث يدعو ألناس صلى الله عليه وسلم طيب ألمعروف أن ألرسول 
 
خرجوأ سنوأت ألحصار ، أ

 
كم سنة ؟ نقول أ

 ألسنوأت ألثلاث ألتى هى سنوأت ألحصار

لة قيقول : 
أ
مور الك ثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسا

أ
ن تلك ال

أ
ذا عرفت ا بل فرض فاإ

لة
أ
ن تعرف المسا

أ
 الصلاة رجوت ا

ن يقول ألمصنف 
 
فى دعوته فى ألعهد ألمكى إل بتقرير صلى الله عليه وسلم أنه لم يشتغل ألرسول  –رحمه الله  –يريد أ

مرأن :
 
لة بالرغم من كل ما حف بها ، وألذى حف بها أ

 
 هذه ألمسا

ول : 
 
مر أل

 
 بالتوحيدأل

 
خرى ومع ذلك بدأ

 
ن هناك ذنوب وخطايا ومعاصى أ

 
 أ

 

م
 
ن هذه ألدعوة إلى ألتوحيد ستجعله ر ألثانى : أل

 
يصادمهم مباشرة فيما يعتقدونه ويدينون به ، صلى الله عليه وسلم أ

ن ألدعاة و 
 
نبياء وهذأ شا

 
ن أل

 
 بالنذأرة به وهذأ شا

 
خر ومع ذلك بدأ

 
" ل تجد قومًا يؤمنون بالله وأليوم أل

و
 
و إخوأنهم أ

 
بناءهم أ

 
و أ
 
باءهم أ

 
ولذلك قريش بماذأ عشيرتهم "  يوأدون من حاد الله ورسوله ولو كانوأ أ

خيه وبين ألزوج وزوجته يفرق بينهم ، صلى الله عليه وسلم وصفت محمد 
 
خ وأ

 
بيه وبين أل

 
؟ قالت : يفرق بين ألإبن وأ

ن يؤثر على صلى الله عليه وسلم صدع 
 
نه أستطاع أ

 
ن يفرق بين ألناس ، قالوأ هو ساحر ل

 
نه أستطاع أ

 
قالوأ هو ساحر ل

نهم يرو 
 
ن ، قالوأ هو ساحر ل

 
ن ألوحى عليه فيظنون نزول ألوحى عليه كما يحصل ألناس بما يقرؤه من قرأ

ثناء تلبس ألجن بهم وإخبارهم بما يدور وما يريدون وما يستنفع به بعضهم 
 
حوأل أ

 
مع ألسحرة من أل

 من بعض

 

ت تتصور طريقة دعوة 
 
ن بدأ

 
ن أل

 
إذأ فهمت هذأ ألموضع ودللته على قضية ألتوحيد فيا بشرأك ، ل

نبياء فمحورها 
 
محورها على تقديم ألتوحيد وعبادة الله وألبرأءة من وأعبدوأ الله ول تشركوأ به شيئًا " " أل

هله ، محورها 
 
ن نكلمهم هم على ألشرك وأ

 
 به مهما حصل حتى ولو كان ألقوم ألذين نريد أ

 
ن نبدأ

 
على أ
 صلى الله عليه وسلمخلافه تمامًا كما صنع ألرسول 
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 الثانى الموضع

 
لبيان ألنتيجة ألحتمية للدعوة إلى ألتوحيد ، ما هى ألنتيجة  - رحمه الله - هذه ألوقفة من ألمصنف
هله ، من دعي إلى ألتوحيد من دعيألحتمية للدعوة إلى ألتو

 
إلى إخلاص  حيد ؟ عدأوة ألشرك وأ

هله ، 
 
ألعبادة لله وحده دون سوأه ألنتيجة ألحتمية لهذه ألدعوة هي ماذأ ؟ هي ألبرأءة من ألشرك وأ

نه يدعوفإذ
 
نه موحد وأ

 
 منهم ول  أ أدعى أنسان أ

 
نبياء ومع ذلك هو يوألى ألك فار ول يتبرأ

 
إلى طريقة أل

مر 
 
مر وأحد وأل

 
و يقول نحن يبتعد عنهم ول يفرق بينه وبينهم ويجعل أل

 
سوأسية ويقول هم إخوأننا أ

ى برأءة مما هم عليه فإن هذأ لم يفهم معنى ألتوحيد ، ويقول أن 
 
و بدون أ

 
نتعامل معهم بدون إنكار أ

رحم ألناس بالناس كان رحيمً  صلى الله عليه وسلمألرسول 
 
  صلى الله عليه وسلما كان أ

و كانت هناك مندوحة عن هذه ألموأجهة ألتى تنتج مثل هذه ألعدأوة لف
 
علها فلو كانت هناك رخصة أ

مر ل رخصة فيه هو عزيمة من عزأئم الله ، لبد من إظهار ألدعوة لبد من إظهار  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 
ولكن أل

هله ولبد من تسفيه هذه 
 
ألتوحيد وإخلاص ألعبادة لله وحده دون سوأه ولبد من ألبرأءة من ألشرك وأ

 ألتى تظهرألشركيات 

ألحكمة وليس من ألدبلوماسية كما يقولون وألسكوت عنها فى ألدين ليس من ألسياسة وليس من 
" وليس من معاملة ألناس ألحسنة كما يزعمون ، بل ألسكوت عليها هو من ألمدأهنة فى دين الله 

 ودوأ لو تدهن فيدهنون " 
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ليك؟ :  المداهنةما هى  ن تقربهم اإ
أ
جل ا

أ
جلهم من ا

أ
ن تترك شيئا من دين الله من ا

أ
 هذه المداهنة،  ا

 قون بين ألمدأهنة وبين ألمدأرأةيفر  -رحمهم الله  - ، وألعلماء

نما تحسن استقباله وهكذا تك تفى  : فالمداراة  مر هو فيه يكره المواجهة به اإ
أ
ن ل تواجه الشخص با

أ
ا

ن تتنازل عن شئ من دينك
أ
ذاه هذه مداراة بدون ا

أ
هذه جائزة وهذه ألتقية ألتى قال  شره وتتقى ا
ن تتقوأ منهم تعالى فيها 

 
ن  " صلى الله عليه وسلموهذه ألمدأرأة هى ألتى قالها ألرسول وصنعها ألرسول تقاة " " إل أ

 
أ

 
ً
ذن على ألنبي رجلا

 
ه قال صلى الله عليه وسلم أستا

 
خو ألعشيرة وبئس أبن ألعشيرة فلما جلس تطلق  فلما رأ

 
: بئس أ

يت ألرجل قلت  في وجهه وأنبسط إليه فلما أنطلق ألرجل قالت عائشة صلى الله عليه وسلمألنبي 
 
: يا رسول الله حين رأ

يا عائشة متى عهدتني فحاشا :  صلى الله عليه وسلمتطلقت في وجهه وأنبسطت إليه؟ فقال رسول الله له كذأ وكذأ ثم 
 روأه ألبخارى فى ألصحيح "إن شر ألناس عند الله منزلة يوم ألقيامة من تركه ألناس أتقاء شره 

حسن أستقباله حتى ل يترتب على غير ذلك شر  صلى الله عليه وسلمألرسول  ، وكان هذأ ألرجل كبيرًأ فى قومه
 
دأرأه وأ

ن يتنازل عن شئ من ألدين هذه هى ألمدأرأة
 
 ومفسدة بدون أ

صل 
 
سفاه لبعض ألناس فإنه يترك أ

 
جل ألناس ويا أ

 
ن تترك شيئًا من ألدين من أ

 
ما ألمدأهنة فهى أ

 
أ

جل ألناس
 
صل ألدعوة من أ

 
جل ألناس يترك أ

 
ألتوحيد وإخلاص ألعبادة يترك ألكلام فى  ، ألدين من أ

مر ألدين هذأ من 
 
ويقول حتى ل يفجع ألناس فيما هم عليه حتى يقبل ألناس إليه ثم يكلمهم فى أ

 " ودوأ لو تدهن فيدهنون " ألمدأهنة ألمذمومة ألتى يريدها ألك فار وألمشركون ممن يدعوأ إلى الله 

 

نه إذأ دعيفالدأع
 
ن يوطن نفسه أ

 
إلى ألتوحيد ، أفهموأ هذأ بعض ألناس يفهم قضية تعرض  ية لبد أ

نا جلست مع
 
نها قضية سائرة فى كل موضوع ، ولذلك أ

 
ذى أ

 
بعض ألدعاة ممن لهم شهرة  ألدأعية للا

ى دأعية يوطن نفسه على فكان
 
ن أ

 
ذى وكذأ هو يفهم ألموضوع هكذأ ، ل  ألكلام فى ألمجلس أ

 
أل

ن يوطن أ
 
ذى إذأ ما دعيلدأعية نفسه على أألموضوع أ

 
" إلى ألتوحيد وإخلاص ألعبادة لله دون سوأه  ل

منا وهم ل يُفتنون " 
 
ن يقولوأ أ

 
ن يُتركوأ أ

 
حسب ألناس أ

 
؟! إذن ألقضية فى توطين ألدأعية نفسه أ

ذى إذأ ما دعي إلى ألتوحيد
 
مور غير ألتوحيد لم يحصل  ، للا

 
ولذلك ترون ك ثير من ألدعاة يدعون إلى أ

ذى لكن متى 
 
مور سيئة ليست هى من ألتوحيد إنما لهم أ

 
ذى ؟ وبعض ألناس قد يدعوأ إلى أ

 
يحصل أل

و ك قضية إنكار ألمنكرأت ألعامة وهو بالتالى يترك 
 
مور يجتهد هو فيها ويظنها حق ك قضية ألحاكمية أ

 
أ

هل ألسنة وألجماعة 
 
ذى طريقة ألسلف وطريقة أ

 
ذى فيقول هذأ من أل

 
فى هذه ألموضوعات فيتعرض ل

ذى ألذى يتعرض له ألمخالفين للسنة هذأ من تسليط ألذى يت
 
عرض له ألدعاة نقول له ل ، هذأ من أل

ذى ألمخالفين للسنة يسلط الله عليهم  صلى الله عليه وسلمالله سبحانه وتعالى على من خرج عن سنة ألرسول 
 
هذأ أ

ذى ألدعاة ف
 
 ى سبيل الله ، لمن يؤذيهم هذأ ليس من أ

ذى هو إذأ دعى إلى ماذأ ؟ 
 
ن ألدأعى يتعرض فيه إلى أل

 
يات أ

 
ن ألموطن ألصحيح ألذى ذكرت فيه أل

 
ل

ذى 
 
ن هذأ من أ

 
ذى فاعلموأ أ

 
يت ألدأعية يدعو إلى غير ألتوحيد وتعرض ل

 
إلى توحيد الله ، فإذأ ما رأ

نبياء ليس هذأ ، أل
 
ذى أل

 
ذى ألتوحيد ليس هذأ من أ

 
 لو دعي صلى الله عليه وسلمرسول مخالفته للسنة ليس هذأ من أ
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هل عقل 
 
هل عقل ألعرب كانوأ أ

 
خرى غير ألتوحيد ما تعرضت له قريش ، قريش أ

 
مور أ

 
ألناس إلى أ

خلاق وبما فى ألدين من صلة ألرحم وبما فى ألدين من 
 
مشهود لهم لو جاءهم بما فى ألدين من أل

ذوه كانوأ ءمساعدة ألمحتاج وبما فى ألدين من رفع ألظلم لقبلوه وما 
 
ذوه ءأ

 
ذوه ، لكن ء؟ ما كانوأ أ

 
أ

ذية ألتى حصلت وألتى ذكرت وألت
 
نبياء لما دعيأل

 
يتم دأعية  ى هى نتيجة دعوة أل

 
إلى ألتوحيد ، فإذأ رأ

ذى ألتى 
 
ن هذه هى قضية أل

 
ذى وموضوع دعوته غير ألتوحيد فلا تظنوأ أ

 
نه دأعية ويتعرض للا

 
يقول أ

 يتعرض لها ألدعاة إلى ألتوحيد

 

ورده ألإمام هذأ ألموضع من ألسي
 
همية ألبرأءة من ألك فر  –رحمه الله  –رة ألنبوية ألذى أ

 
ورده لبيان أ

 
أ

ل ترى إلى ألرسول 
 
هله ، أ

 
 من ألك فر ومن أ

 
ن يتبرأ

 
نه مسلم إل أ

 
نه ل يسع من يقول أ

 
هله ، وأ

 
لما  صلى الله عليه وسلموأ

ن هذأ ألذى  دعي ك فار قريش إلى ألتوحيد ألذى هو ضد ألشرك وأفقوه على ذلك فى
 
وأ أ

 
مر ورأ

 
ول أل

 
أ

ن سمعوأ ألرسول 
 
مر حسن إلى أ

 
نها ل  صلى الله عليه وسلميدعوهم إليه أ

 
صنام وإلى نبذها وإلى أ

 
يدعو إلى ترك دعاء أل

باؤنا فنابذوه 
 
ن يخرجنا عن ما كان عليه أ

 
حلامنا يعنى عقولنا أنه يريد أ

 
تضر ول تنفع فقالوأ إنه يسفه أ

ن يسكت عن 
 
لهة ألك فرية لفعل ذلك ألرسول ألعدأء فلو كان يسع ألمسلم أ

 
خاصة  صلى الله عليه وسلمبيان حال أل

نه 
 
 عليه خاصة وأ

ً
مر أقبال

 
ول أل

 
صاب  صلى الله عليه وسلموقد لمس منهم فى أ

 
رحم ألخلق بالخلق وهو يرى ما أ

 
أ

مر مندوحة لفعله ألرسول 
 
مر سعة لو كان فى أل

 
صحابه من جرأء ذلك فلو كان فى أل

 
  صلى الله عليه وسلمأ

ن ألبرأءة من ألك فر فى سيرته مع ألك  صلى الله عليه وسلمفهذأ ألموقف من موأقف ألرسول 
 
فار فى دعوته للك فار دليل أ

ن يفعل 
 
صل ألدين وأنه ل يسع ألمسلم إل أ

 
هل ألجاهلية وألك فر هو من أ

 
هله وإظهار فساد ما عليه أ

 
وأ

ن حقيقة ألشتم وألسب نسبة ألعيب وألنقص إلى ألشخص 
 
ذلك ، وألك فار سموأ ذلك شتمًا وسبًا ل

لهة ل صلى الله عليه وسلمفلما قال رسول الله 
 
ن يتوجه لها ألمسلم بشئ هذه أل

 
 تضر ول تنفع ل تدعوها ، هذه ل يجوز أ

ن تسقط ، لما قال ذلك عدوأ ذلك 
 
ن تهدم وينبغى أ

 
ن تكسر وينبغى أ

 
صنام ينبغى أ

 
من ألعبادة هذه أل

حلامهم سفه 
 
نه سفه أ

 
نه نسب إليها ألعيب وألنقص وعدوه شتمًا وسبًا لهم ل

 
لهتهم ، ل

 
سبًا وشتمًا ل
نهم ل عقول لهم عقولهم وبي

 
رض سفرًأ أتخذ إلهًا من ، ن أ

 
ى عقل عند من إذأ ضرب فى أل

 
وإل بربك أ

ى عقل عند من يعبد خشبة فإذأ ما أحتاج إلى ألنار وضعها فى 
 
ى عقل هذأ ؟! أ

 
كل إلهه أ

 
تمر فإذأ جاع أ

ى عقل عند من يتوسل ويذبح للصنم لكي يدفع عنه ه
 
ى عقل هذأ ؟! أ

 
ذأ ألنار لكى يستدفئ بها أ

ن 
 
ن هذأ ألحجر ممكن أ

 
ى عقل هذأ ؟! وهو يعلم أ

 
مر من ألخير أ

 
و يجلب له أل

 
مر من ألضر أ

 
ألحجر أل

ى عقل هذأ ؟! فلما جاء ألرسول 
 
ن يهوي ويسقط ويطيح وممكن وممكن .. ألخ أ

 
 صلى الله عليه وسلميكسره ممكن أ

حلامهم وكشف زيف عقو
 
صنام ل تجوز وأنها ل تنفع ول تضر وسفه أ

 
ن عبادة هذه أل

 
لهم عندها يبين أ

 صلى الله عليه وسلمستجابة للرسول أرتدوأ وأبتعدوأ عن أل

 فهذأ ألموقف من ألسيرة يفيد عدة فوأئد :

ولي : 
 
هله وهذأ حقيقة ألإسلام إذ ألفائدة أل

 
نه ل يقوم إل بالبرأءة من ألك فر وأ

 
بيان حقيقة ألدين وأ

سلام هو هله : الإ
أ
 الستسلام لله بالتوحيد والنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وا
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ن ألمسلم ل يسعه إل إظهار ذلك ، ما يمكن ، لو كان فى محل ألمجاملة وألمدأرأة ألفائدة ألثانية : 
 
أ

مر ،  صلى الله عليه وسلملدأر ألرسول 
 
صحابه كل ما جاءه بسبب هذأ أل

 
رحمة بالصحابة لكنه صدع بها وتحمل هو وأ

هلهلمَ ؟ 
 
صل ألدين ، لبد فيه من ألبرأءة من ألشرك وأ

 
ن هذأ هو أ

 
 ل

ن هذأ ألفائدة ألثالثة : 
 
نت تبين أ

 
هله ل تقتضى ألموأجهة ألدأئمة بالعدأء ، فا

 
ن ألبرأءة من ألشرك وأ

 
أ

ن عبادة هذه ل تجوز 
 
مور تنافى ألدين وألتوحيد ول يلزم من هذأ موأجهة وقتال دأئم ك فر وأ

 
ن هذه أل

 
وأ

و سباب وشتائم دأئمة مستمرة وألدليل سيرة ألرسول  مستمر
 
نه كان  صلى الله عليه وسلمأ

 
فإننا ل نعرف ألرسول أ

ن عبادتها  يدخل مع ألك فار فى سباب وفى شتائم غاية ما فى
 
ن هذه ل تنفع ول تضر وأ

 
نه بين أ

 
مر أ

 
أل

 فهم بعض ألناس 
 
تتنافى مع ألتوحيد ألذى يدعو الله سبحانه وتعالى ألناس أليه ، وهذأ يبين خطا

نك تكون معهم دأئمًا فى 
 
هله ألموأجهة ألدأئمة مع ألك فار وأ

 
ن معنى ألبرأءة من ألك فر وأ

 
ألذى فهم أ

خلاف سيرته فى مكة وخلاف سيرته فى ألمدينة فإنه  صلى الله عليه وسلميرة ألرسول سباب وفى شتائم وهذأ خلاف س
جاب ، ومات ودرعه مرهونة  صلى الله عليه وسلم

 
فى ألمدينة كان يجالسه أليهود ، وكان إذأ دعته يهودية إلى طعام أ

نهم من  صلى الله عليه وسلممع قيامه  صلى الله عليه وسلمعند يهودى 
 
نهم ك فار وأ

 
ن ما عليه أليهود ك فر وأ

 
بما تقتضيه ألدعوة من بيان أ

نهم مخ
 
هل ألنار وأ

 
نزلها الله سبحانه وتعالى ومع ما علمنا إياه ألرسول أ

 
ننا  صلى الله عليه وسلمالفون للتورأة ألتى أ

 
من أ

ضيق ألطريق و و .. ألخ ومع ذلك هذأ لم يمنعه 
 
ن ل يجالسهم  صلى الله عليه وسلمإذأ مشينا مع يهود نضطرهم إلى أ

 
أ

ه
 
باح لنا ألشرع نكاح ألك تابيات ، إذن ل تفهموأ من معنى ألبرأءة من ألشرك وأ

 
له ويؤأكلهم بل وأ

ن ما هم عليه 
 
ن نقرر أ

 
ننا نكون فى موأجهة وقتال دأئم ، ل ، إنما معناه أ

 
هله أ

 
وألعدأوة للشرك وأ

ن ألإيمان وألتوحيد يقتضى 
 
نهم ك فار وأ

 
ننا نبين أ

 
ن ل نسكت عن بيان ألحق فى ذلك وأ

 
باطل وأ

 صلى الله عليه وسلمك فار وألرسول خلاف ما هم عليه ، إلى هذأ ألحد هذأ معنى ألبرأءة ألتى تكون بين ألمسلم وبين أل
ك ثر من هذه ألمعانى إذن نحن 

 
أنظروأ إلى سيرته لما كان فى مكة ولما كان فى ألمدينة ل تجدون أ

هله
 
صل ألبرأءة من ألك فر وأ

 
ن ألدين يقوم علي أ

 
 نقول هذأ ألموقف من موأقف ألسيرة فيه بيان أ

 

 
قوأمهم فى

 
نبياء وبين أ

 
يضًا : ألمعركة بين أل

 
ن الله ألذى يخلق  نقطة مهمة أ

 
لوهية هم مقرون أ

 
توحيد أل

ن الله ألذى ينزل ألمطر لكن ألمعركة في هل نفرده بالعبادة وحده دون سوأه ؟ 
 
ن الله ألذى يرزق وأ

 
وأ

و نشركه مع غيره ممن يعبدونهم ليقربونهم إلى الله زلفى بزعمهم هذأ موضع ألمعركة ، ولذلك بعض 
 
أ

ن ألتوحيد هو ف
 
صحابها وحدة ألناس قد يتوهم أ

 
ديان وأ

 
ن تكون أل

 
قط قضية ألربوبية فيدعو إلى أ



 

14 
 

ن الله 
 
ن ألإيمان هو مجرد ألإيمان با

 
لف ك تب على أ

 
وأحدة وهذأ باطل من ألقول وزورًأ وبعض ألناس أ

ن الله مدبر للكون وهذأ ليس موضع ألمعركة بين ألمسلمين وبين ألكافرين 
 
ن الله يخلق وأ

 
موجود وأ

لوهية يعدون ليس موضع ألمعركة بي
 
تى إلى ألكلام عن أل

 
قوأمهم ، ولذلك حينما تا

 
نبياء وبين أ

 
ن أل

لهتهم ولعقولهم
 
 هذأ شتمًا وعيبًا وتنقصًا ل

سلام ولو وحد الله وترك الشرك يقول ألمصنف :  نسان ل يستقيم له اإ ن الإ
أ
ذا عرفت هذا عرفت ا فاإ

ل بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض  اإ

هذه عبادة  صلى الله عليه وسلممعنى ألتصريح لهم بالعدأوة وألبغض هو ما ذكرته لكم قبل قليل كما فعله ألرسول 
ن نستغيث بهذأ 

 
ن نستغيث بهذأ ألقبر ل يجوز أ

 
ن نصرف ألعبادة لغير الله ل يجوز أ

 
ك فرية ل يجوز أ

ن تعبدوه وحده دون سو
 
ن توحدوأ الله وأ

 
 أهألصنم توجهكم لغير الله ل يجوز ينبغى لكم أ

خر يوادون من حاد الله ورسوله "قال : 
 
فلا ود  كما قال تعالى " ل تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم ال

مور ل مدأهنة " ودوأ لو تدهن فيدهنون " ودوأ لو تسكت عن 
 
ول محبة بين ألمؤمن وألكافر فى هذه أل

ود بين ألمسلم وألكافر فى  هذأ فيسك توأ هم عنك ، ل مدأهنة بين ألمسلم وبين ألكافر فى هذأ ول
مر
 
 هذأ أل

 

:قال 

 
يسكت عن  ، وهذأ موضع مهم بعض ألناس وبعض من ينتسب إلى ألدعوة يسكت عن بيان ألتوحيد

ن  ، بيان ألعقيدة
 
ريد أ

 
ن ما يفعله هؤلء ألناس ألذين يدعوهم شرك ، يقول أ

 
يسكت عن بيان أ

لفهم
 
 لو كان يسع ألرسول أستا

 
قربهم لي ، هذأ خطا

 
ن أ

 
ريد أ

 
ذلك وألصحابة ذلك لما تكلموأ  صلى الله عليه وسلم أ

صابهم فى سبيل إعلان ألبرأءة من 
 
ذى وتحملوأ كل ما أ

 
ولسك توأ ولكنهم تحملوأ ألعذأب وتحملوأ أل

هله إعلان ألتوحيد
 
 ألك فر ومن أ

بو ذر
 
صدعن بها  -رضى الله عنه  – أ

 
من قالوأ له أك تم ذلك قال ل والله ل

 
فتلقاه  فخرج يصدع بهالما أ

غمى عليهألك ف
 
ذوه حتى أ

 
 ار وضربوه وءأ
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ألذين يؤخرون مسائل ، ل مدأهنة فى ألعقيدة  ، ألمسلم يصدع بالتوحيد ل مدأهنة فى ألتوحيد
 ألعقيدة 

 
و يرون أ

 
حيد من ألمعلومات ألساذجة ألتى ن ألكلام فى مسائل ألتوول يعرضونها على ألناس أ

نبياء ألتى تقوم على 
 
ل يحتاجها ألناس هؤلء ما عرفوأ حقيقة ألدعوة إلى الله ما عرفوأ حقيقة دعوة أل

ن بيننا وبين ألك فار 
 
هله لكن كما أ

 
ن يُعبد الله وحده ل شريك له وألبرأءة من ألك فر وأ

 
صل وهو أ

 
أ

 مفاصلة بالبرأءة منهم 

 

يضًا 
 
صحاب ألفكر ألمنحرف برأءة من ألتفسير ألذى يفسرون به معنى ألبرأءة من  بينناكذأ أ

 
وبين أ

هله إعلامهم وموأجهتهم ألدأئمة 
 
ن معنى ألبرأءة من ألك فر وأ

 
هله فإن بعض ألناس يظن أ

 
ألك فر وأ

تِ عن ألرسول 
 
بل نقول  صلى الله عليه وسلمولم يكن من سيرته  صلى الله عليه وسلمبالقتال وبالهجوم وبالسباب وبالشتائم وهذأ لم يا

رخص لنا فى نكاح نسائهم  صلى الله عليه وسلمألرسول 
 
كل من طعامهم وأ

 
 من ألك فار ومع ذلك تعامل مع يهود أ

 
تبرأ

يضًا فى طعامهم سبحانه وتعالى ومات 
 
رخص لنا أ

 
فهذأ شئ وهذأ شئ  ودرعه مرهونة عند يهودى صلى الله عليه وسلموأ

خر 
 
هله ول ي، أ

 
مور فى معنى ألبرأءة من ألك فر وأ

 
ن ينتبه إليه ول تختلط عنده أل

 
تنافى ينبغى للإنسان أ

ن يوجد 
 
ن يكون هناك علاقات بين ألدولة ألمسلمة وألدولة ألكافرة ل يتنافى مع ألبرأءة أ

 
مع ألبرأءة أ

ن يوجد رسل ملوك فكل 
 
و أ
 
منين أ

 
ن يوجد مستا

 
و أ
 
هل عهد أ

 
ن يوجد أ

 
و أ
 
فى بلاد ألمسلمين ذميين أ

قره ألرسول 
 
رأئحة ألجنة وإن ريح  من قتل نفسًا معاهدة بغير حقها لم يرح "  صلى الله عليه وسلمقال بل  صلى الله عليه وسلمذلك مما أ

لبانى ألجنة توجد من مسيرة سبعين عامًا "
 
 صححه ألإمام أل
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 الثالث الموضع

 

 

مر فرحت  ، هذأ ألموضع ألثالث من ألسيرة يدل للموضع ألثانى
 
ول أل

 
ما قال ألمصنف إن قريش فى أ

 
أ

نبدعوة 
 
نها باطلة هذأ دليل لهذأ ألكلام ، هذه  ألرسول وقبلتها حتى تكلم علي أ

 
لهتهم ل تُعبد وأ

 
أ

ن ألرسول 
 
مام ك فار قريش  صلى الله عليه وسلمألقصة قصة أ

 
 أ
 
" وألنجم إذأ هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى * لما قرأ

 عليهم هذه ألسورة وما ينطق عن ألهوى * إن هو إل وحى يوحى * علمه شديد ألقوى " 
 
.. ألخ لما قرأ

ثناء قرأءة ألرسول وجاء عند موضع ألسجود س
 
لقى أ

 
ن ألشيطان أ

 
كلامًا سمعه  صلى الله عليه وسلمجدوأ معه لمَ ؟ ل

منيته "ألك فار وظنوه من ألرسول وهذأ معنى 
 
لقى ألشيطان فى أ

 
لقى ألشيطان  " إذأ تمنى أ

 
 أ
 
يعنى إذأ قرأ

ثناء كلام 
 
لقى ألشيطان كلامًا أ

 
ثناء قرأءته كلامًا يظنه ألسامع من ألمتكلم وهو ليس من ألمتكلم ، فا

 
أ

ن فسمع صلى الله عليه وسلمألرسول 
 
 ه ألك فار فظنوه من كلام ألرسولبالقرأ

 

ن ألرسول 
 
يتم أللات وألعزى " لما جاء عند قوله تعالى  صلى الله عليه وسلمما هو هذأ ألكلام ؟ هو أ

 
فرأ
 
لقى ألشيطان " أ

 
أ

نها من كلام محمد  غرأنيق ألعلى وإن شفاعتهن لتُرتجيفى تلاوته } تلك أل
 
وليست  صلى الله عليه وسلم{ فظن ألك فار أ

ن  صلى الله عليه وسلمهى من كلام محمد 
 
وأ فى ذلك أ

 
نهم رأ

 
ثناء كلامه ، ففرحوأ ل

 
لقاها أ

 
إنما هى من كلام ألشيطان أ

يدعوهم إلى ألتوحيد مع إقرأرهم على ما هم عليه وهم كانوأ يكرهون خلاف ألرسول  صلى الله عليه وسلمألرسول 
مين

 
نه ألصادق أل

 
نهم كانوأ يعلمون أ

 
ن ما جاء به حق  ،ل

 
نفسهم أ

 
 ، وكانوأ يعلمون فى قرأرة أ

يه غير ذلك وكانوأ ما يريدون خلافه ، فلما جاءتهم بهذه ألطريقة فرحوأ بذلك وأستمر وما عهدوأ عل
ن 
 
مر مدة طويلة إلى درجة أن ألصحابة ألذين هم فى ألحبشة سمعوأ بذلك وعادوأ ، ومعلوم أ

 
أل
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 ، أنتشر 
ً
مر أستغرق وقتًا طويلا

 
ن أل

 
خذ وقت طويل ، فيبدو أ

 
ألطريق من ألحبشة إلى مكة طريق يا

ولى إلى ألحبشة فرجع  عند
 
قريش وأنتشر عند ك فار مكة و و .. ألخ حتى بلغ ألذين هاجروأ ألهجرة أل

زمة أنفرجت و و .. ألخ فلما بلغ ألرسول
 
ن أل

 
ت وأ

 
مور هدأ

 
ن أل

 
ناس إلى مكة وعلموأ أ

 
ما  صلى الله عليه وسلم منهم أ

ن ألشيطان  صلى الله عليه وسلم حصل خاف من الله فبين الله سبحانه وتعالى لرسوله
 
مر وكشفه أ

 
ثناء حقيقة أل

 
لقى أ

 
أ

 كلامه كلامًا سمعه ألك فار ظنوه منه وهو ليس منه 

 

ولسكت ألرسول  صلى الله عليه وسلم فلو كانت قضية مصارحة ألك فار بك فرهم قضية تحتمل ألمهاودة لهاود ألرسول
وهؤلء قد مشوأ معه ووأفقوه ولكن ألقضية ل تتحمل ألمهاودة ألقضية لبد فيها من ألمفاصلة فرد  صلى الله عليه وسلم

  صلى الله عليه وسلمألرسول 
 
نه إنما جاء بعبادة ألوأحد ألديان عبادة كلامهم وبين أ

 
لقاه ألشيطان وأ

 
ن هذأ ألكلام إنما أ

حد ل يصرف شيئًا من ألعبادة لغير الله سبحانه وتعالى ، عندها أنقلبت قريش 
 
ل يشركه فيها معه أ

ذية وألتعذيب وسامت ألمسلمين سوء ألعذأب ومع ذلك ألرسول 
 
ت تعود إلى سيرتها فى أل

 
 صلى الله عليه وسلموبدأ

ن هذأ ألموضوع ل يتحمل ألمساومة ول يتحمل ثبت على 
 
مره الله سبحانه وتعالى به فهذأ دليل أ

 
ما أ

نه لبد من إظهاره
 
 ألمدأهنة وأ

مور :
 
 باقى ألتنبيه على أ

ول : 
 
مر أل

 
هل ألعلم من حكم بوضعها –قصة ألغرأنيق  –هذه ألقصة أل

 
ن فيها  ، من أ

 
لمَ ؟ قال ل

ن ما ليس  صلى الله عليه وسلمنكارة إذ كيف يسلط الله ألشيطان على ألرسول 
 
فى قرأءته فيدخل فى قرأءته من ألقرأ

 منها

ن ل يكون لهذه ألقصة 
 
سانيد ك ثيرة جدًأ مما يبعد معه أ

 
هل ألعلم من قال هذه ألقصة وردت با

 
ومن أ

لقاه 
 
ن ما أ

 
ما ألنكارة في ألمتن فمحلها لو أ

 
صل ، وأ

 
ن لهذه ألقصة أ

 
سانيدها تدل على أ

 
صل بل ك ثرة أ

 
أ

ن ألإ
 
ما وقد بينه الله وكشفه فقد زألت ألنكارة ، ويبدو أ

 
مام محمد بن عبد ألوهاب ألشيطان لم يبين ، أ

ممن يمشى على هذه ألطريقة وهذه ألطريقة عليها ألحافظ بن حجر ألعسقلاني صاحب  –رحمه الله  –
حاديث ألكشاف ، فإنه حينما جاء عند هذه ألقصة 

 
فتح ألباري كما ذكره وبينه وفصله في تخريجه ل

سانيد ألك ثيرة
 
ن هذه أل

 
سانيد ك ثيرة وأ

 
ن هذه ألقصة لها أ

 
ن ألنكارة ألمذكورة  ذكر أ

 
 وأ

ً
صلا

 
ن لها أ

 
تثبت أ

لقاه ألشيطان فى قرأءة ألرسول 
 
تى بيان ما أ

 
ن ل يا

 
ن محل ألنكارة أ

 
ما وقد بين  صلى الله عليه وسلمفى متنها مدفوعة با

 
أ

 كارة فى هذأ ألموضع من هذه ألقصةالله ذلك وكشف الله ذلك فلا ن

مر ألثانى
 
هل ألباطل ومه:  أل

 
ن ل يغتر بسكوت أ

 
ن على ألدأعية أ

 
هل ألباطل إذأ أ

 
اودتهم له فإن أ

ن يبحث ولذلك ألرسول 
 
ن ينظر وأ

 
مر يعجبهم ويريدونه فعليه أ

 
حصل  صلى الله عليه وسلمسك توأ فإنما يسك توأ عن أ

مر
 
 منه هذأ أل

مر ألثالث
 
ن ألرسول :  أل

 
نه خاف وهذأ  صلى الله عليه وسلمأ

 
نه لم يتكلم بهذأ ألكلام فى قصة ألغرأنيق إل أ

 
مع علمه أ

ن يعيش بين ألخو
 
ن ألمؤمن عليه أ

 
 ف وبين ألرجاءيبين أ
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يتم  صلى الله عليه وسلمالموضع الثالث ] قصة قراءته :  - رحمه الله - قال
أ
فرا
أ
سورة النجم بحضرتهم [ فلما بلغ " ا
ن شفاعتهن لترتجي { لقى الشيطان فى تلاوته : } تلك الغرانيق العلى واإ

أ
 تجاء اللات والعزى " ا

ن 
 
نيث ل

 
 كان بعض ألك فار يعبدونها  ألتى المقصود بالغرانيق الملائكةبالتا

ن رسول الله :  -رحمه الله  –قال 
أ
قالها ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا وقالوا كلامًا معناه :  صلى الله عليه وسلمفظنوا ا

لهتنا يومًا ونحن نؤمن بإلهك يومًا فما رضى  صلى الله عليه وسلموهم قد ساوموه  هذا الذى نريد
 
من يا محمد با

 
فقالوأ : ءأ

و ألقمر على  قال : والله لو أستشرفوأ صلى الله عليه وسلمقالوأ فنعطيك ألملك ونعطيك كذأ لم يرضى  صلى الله عليه وسلم
 
لى ألشمس أ

مر ما ترك ته ، وكان 
 
ترك هذأ أل

 
ن أ

 
عبد ما يردد فى مثل هذأ ألمقام  صلى الله عليه وسلمأ

 
يها ألكافرون * ل أ

 
" قل يا أ

عبد * لكم دينكم ولي 
 
نتم عابدون ما أ

 
نا عابد ما عبدتم * ول أ

 
عبد * ول أ

 
نتم عابدون ما أ

 
تعبدون * ول أ

 ألبرأءة من ألك فار وسورة ألإخلاص فيها معاني ألإخلاصوهي سورة دين " 

ن الله سبحانه هو النافع الضار وحده ل :  - رحمه الله –قال 
أ
قالوا هذا الذى نريد ونحن نعرف ا

كان من تلبيتهم فى ألحج ما ذكرناه  هم يعرفون هذأ حتى شريك له ولكن هؤلء يشفعون لنا عنده
لبيك ل شريك لك لبيك إل شريكًا هو لك تملكه وما ملك { فلو كان لكم سابقًا } لبيك أللهم لبيك 

ن يقبل هذأ ويرفع ألعذأب عن ألناس لفعل ذلك ولكن لم يفعل ، لبد من مفاصلة  صلى الله عليه وسلميسع ألرسول 
 
أ

 ألك فار فى ك فرهم وألبرأءة مما لديهم من ألك فر

ن:  –رحمه الله  –قال 
أ
هم صافوه وسمع بذلك من فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه فشاع الخبر ا

ن ألك فار حصلت منهم موأجهة بالعدأء  فى الحبشة فرجعوا
 
وسمع بذلك من فى ألحبشة يفيد أ

من من ألمسلمين بمحمد وبالتنكيل 
 
لذلك هربوأ من عذأب قريش إلى ألحبشة ومع ذلك  صلى الله عليه وسلمبمن أ

 حتى حصلت هذه ألوأقعة صلى الله عليه وسلمظلوأ فى مفاوضة ومروأحة مع ألرسول 

نكر ذلك رسول الله :  -رحمه الله  –قال 
أ
نك  صلى الله عليه وسلمفلما ا لى شر مما كانوا عليه ولما قالوا له : اإ عادوا اإ

رسلنا من قبلك من رسول ول نبى 
أ
نزل الله عليه " وما ا

أ
قلت ذلك خاف من الله خوفًا شديدًا حتى ا

ذا تمنى " ل اإ  وتلى  - اإ
 
لقى  - التلاوة والقراءة : التمنى بمعنىيعنى قرأ

أ
منيته "" ا

أ
يعنى  - الشيطان في ا

ولم يفرق بينه وبين دين  صلى الله عليه وسلمالنبى فمن فهم هذه القصة ثم شك في دين  –في قرأءته وفى تلاوته 

نها الملائكة
أ
ن قولهم تلك الغرانيق العلي ا

أ
ن عرف ا بعده الله خصوصًا اإ

أ
 المشركين فا

صنام ومع ذلك الله لم يرضى 
 
نهم يستشفعون بالملائكة ل بال

 
ن هؤلء ألك فار رضوأ بهذأ على أ

 
بمعنى أ

هله فما بالك إذأ كان 
 
وأ من ألك فر وأ

 
ن يتبرأ

 
ن يوحدوه وحده دون سوأه وأ

 
ذلك ولم يرخص للناس إل با

شياء دون ألملائ
 
ضرحة وأ

 
حجار وقبور وأ

 
صنام وأ

 
كة بك ثير ، فإذأ لم هؤلء ألمشركون يريدون شفاعة أ

ن يتوجه ألناس لها بالدعاء وبطلب ألشفاعة من الله عن طريقها 
 
 ل

ً
ن تكون ألملائكة محلا

 
يقبل الله أ

مور ألتي يقيمها بعض ألناس لكي يتقرب 
 
ضرحة وبهذه أل

 
صنام وبهذه أل

 
فما بالك بهذه ألقبور وبهذه أل

 إلى الله عز وجل عندها
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 رابعال الموضع

 

ن ألمصنف يرد على تصرفات بعض ألناس أليوم ، هذأ ألموقف من موأقف ألسيرة يريد 
 
سبحان الله ! كا

ن حب ألشخص للدين
 
ن يبين أ

 
هل ألدين ، ألمصنف فيه أ

 
نه  ، مساعدته ل

 
هل ألدين ل يعنى أ

 
بذله ل

هل ألدين حق ل ينفعه بش
 
ن ما عليه أ

 
هله ، أعترأفه أ

 
 من ألك فر وأ

 
 من مسلم حتى يتبرأ

 
ئ إذأ لم يتبرأ

هله 
 
 ألك فر وأ

 

خي 
 
ن تجدوأ بعض ألدعاة نقول له يا أ

 
خىأل

 
هذأ ألرجل تاجر كبير  ما يجوز هذأ ألذى تفعله يقول يا أ

ن 
 
ريد أ

 
نا ل أ

 
دعوه ونرجوأ له ألخير نرجوأ له ألخيريدعم ألدعوة ويدعم ألدين فا

 
هذأ ل يجوز ، هذأ  ، أ

بو طالب عم ألرسول 
 
ن ألرسول  صلى الله عليه وسلموقف مع ألرسول  صلى الله عليه وسلمأ

 
خبر أ

 
ن ما  صلى الله عليه وسلموقفات كبيرة أ

 
على حق وأ

ذى  صلى الله عليه وسلملرسول وتحمل مع أ صلى الله عليه وسلمووقف بين قريش وبين ألرسول  صلى الله عليه وسلميدعوأ إليه ألرسول 
 
ما تحمل من أ

ن ينفع به ألدعوة ومع ذلك هو فى ألنار ، لم  صلى الله عليه وسلمقريش ونفع ألرسول 
 
ونفع ألمسلمين بما شاء الله أ

هل ألصلاح ينفق 
 
هل ألخير ومن أ

 
ن فلان رجل من أ

 
يكن مسلمًا ، وبعض ألناس ل يفهم هذأ يظن أ

 من ألك  فى ألدعوة يبذل يساعد ألمسلمين لكنه فلان هذأ ل
 
 فر ول من ألك فاريتبرأ

هله
 
زيدكم قد يكون فلان هذأ يصلى وقد يكون فلان هذأ يصوم لكن ل يعلن ألبرأءة من ألك فر وأ

 
 بل أ

ن هؤلء ك فار عبادتهم باطلة ودينهم باطل ونحن 
 
ن هؤلء ك فار ونحن مسلمين ، ل يقول أ

 
، ل يقول أ

هل ألجنة ،
 
هل ألنار ونحن أ

 
ل ، ل يعلنها يرى أنه من ألدبلوماسية  على ألحق ، ل يقول هؤلء ألك فار أ
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نه من حسن ألدعوة ألسكوت عن ذلك ، يرى أنه من ألحكمة ألسكوت عن 
 
ألسكوت عن ذلك ، يرى أ

هله مع قدرته وعدم ألمانع فإننا نقول هذأ لم 
 
ذلك ،فهذأ ألرجل ما دأم لم يعلن ألبرأءة من ألك فر وأ

بى طالب ي
 
 حقق ألدين وحاله كحال أ

بو طالب لم ينفعه ما 
 
بى طالب ، ومع ذلك أ

 
قول مهما بلغ من حاله ومن بذله لن يكون كحال أ

 
بل أ

ن يؤكد على قضية ألبرأءة من 
 
ن فى هذه ألموأضع ألست يريد أ

 
ن ألمصنف أل

 
ألك فر كان عليه ، وكا

هل
 
ن ينتبه لهذأ ألموضوع ، وألبرأءة عند ألعلماء من ألك فر وأ

 
هله ، أنه لبد للمسلم أ

 
 ه على مرتبتين :وأ

ولى : 
 
ن ينعقد قلب كل إنسان على كره ألك فار وعلى بغضهم وبغض ألمرتبة أل

 
ألبرأءة ألقلبية ألتى لبد أ

ن ينعقد فى قلبه 
 
نهم معادين لله ولرسوله وأ

 
هل ألنار وأ

 
نهم من أ

 
نهم على باطل وأ

 
ما هم عليه وأ

ن يكون هذأ فى ألقلب ، ول يصح إيمان 
 
 ألشخص بدونهألعدأوة لهم ، لبد أ

ما إذأ كان ألمرتبة ألثانية : 
 
إظهار ذلك على ألجوأرح ، هذأ ألإظهار لبد منه مع ألقدرة وعدم ألمانع أ

هله فنقول 
 
 من ألك فر ومن أ

 
ن يتبرأ

 
و هناك مانع يمنعه من أ

 
كره وقلبه ألنسان ل يقدر أ

 
" إل من أ

 مطمئن بالإيمان "

نه لبد من إظهار بعض ألناس ل يفرق بين ألمرتبتين ، يريد 
 
ن يجعل ألمرتبتين بصورة وأحدة وأ

 
أ

و يهرب من 
 
و يُعذب أ

 
و يُضرب أ

 
ن يُسجن أ

 
ألعدأوة فى كل حال وفى كل وقت حتى لو أضطر إلى أ

هل ألباطل ، 
 
ألبلاد ويسكن ألجبال ويسكن فى ألصحاري بعيدًأ عن ألمدن ألحاضرة ، هذأ كلام أ

نه فهم ألبرأءة من ألك فا
 
ن يكون فهمه  صلى الله عليه وسلمر بغير ما عمل بها ألرسول وألذى حضه إليه أ

 
برأءة للفإما أ

ن يكون فهمه للبرأءة باطل وما كان عليه ألرسول  باطل صلى الله عليه وسلمحق وما كان عليه ألرسول 
 
حق  صلى الله عليه وسلموإما أ

ن ألرسول 
 
فى ألتعامل مع ألك فار هى تبين حدود  صلى الله عليه وسلمهو ألذى يفسر ألدين فطريقته  صلى الله عليه وسلمول شك أ

ن يزور يهودى صلى الله عليه وسلمألبرأءة ، فمع كون ألرسول 
 
هله لم يمنعه ذلك من أ

 
 من ألك فر وأ

 
لم يمنعه  ، يتبرأ

ن يبين شرع الله سبحانه وتعالى فى جوأز نكاح 
 
ن يجيب دعوة يهودى لم يمنعه ذلك من أ

 
ذلك من أ

ن يموت ودرعه مرهونة عند يهودى 
 
ن يبين حكم ألك تابيات لم يمنعه ذلك من أ

 
لم يمنعه ذلك من أ

ن ألمعاهد ل
 
من قتل نفسًا معاهدة بغير حقها لم يرح "  صلى الله عليه وسلميجوز قتله ول ألعتدأء عليه قال  ألمعاهد وأ

لبانى رأئحة ألجنة وإن ريح ألجنة توجد من مسيرة سبعين عامًا "
 
 صححه ألإمام أل

خى أنظر ألرسول 
 
مور ، إذن ألبرأءة فى صلى الله عليه وسلمإذن يا أ

 
ألظاهر ل تعنى ألموأجهة  قام بالبرأءة وفعل هذه أل

، ففهم ألبرأءة بغير هذأ  صلى الله عليه وسلمل ، إنما بالطريقة ألتى طبقها ألرسول  ، ألدأئمة ل تعنى ألقتال ألدأئم
" إنا برءأؤ منكم ومما تعبدون من دون الله ك فرنا بكم وبدأ قال  صلى الله عليه وسلمألفهم هذأ باطل ، سيدنا إبرأهيم 

بدًأ "
 
ا وبينكم عدأوة وبغضاء ل يوجد حب فى هذأ ألموضوع ، فبينن بيننا وبينكم ألعدأوة وألبغضاء أ

ن يسكن معهم 
 
ن يكون كذأ وكذأ لكن هذأ لم يمنعه أ

 
تى معهم أ

 
ن يذهب ويا

 
 أ

صحاب ألفكر ألضال  –مادأم ألحال بهذه ألصورة وبهذأ ألوضع ، لكن أولئك 
 
لما فهموأ ألبرأءة  –أ
ن ألبرأءبمعنى ألموأجهة ألدأئمة ألمستمرة ألمعلنة فى كل وقت 

 
وأ أ

 
ة من ألك فار وفى كل حال ورأ

مر ك فار 
 
ن ولة أل

 
تتنافى مع دخول ألك فار بلاد ألمسلمين ومع وجود سفارأت لهم ومع ومع ، حكموأ أ
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و يدخلوأ 
 
ن يوأجهوأ هؤلء أ

 
نعم ينبغى عليهم أ

 
صل ألدين ، وحكموأ على ألمسلمين با

 
خلوأ با

 
نهم أ

 
ل

و يهربوأ إلى ألجبال وألصحارى ،
 
هذأ كلام باطل مبنى على باطل كما بينت لكم قبل قليل  ألسجن أ

وهذأ ألفهم ليس من  –رضوأن الله عليهم  –ول من منهج ألصحابة  صلى الله عليه وسلمليس هو من منهج ألرسول 
 ألدين بالكلية

 

 -رحمه الله  –يقول 

 
بو طالب تولهم حتى عند مماته قال له 

 
هله ، أ

 
ن ألدين لبد فيه من ألبرأءة من ألك فر وأ

 
لماذأ ؟ ل

جدأدي ومات ، كان رسول 
 
بائي وأ

 
نا على ما عليه أ

 
جدأدك ؟ قال فا

 
تترك ما كان عليه أباؤك وأ

 
ألقائل أ

ن يسلم ويرأه قريبًا من ألإسلام  صلى الله عليه وسلمالله 
 
حببت ولكن اللهيحب أ

 
 يهدي من يشاء " " إنك ل تهدي من أ

جدأد
 
باء وأل

 
 ولكن مات على دين أل

 

ول لم يصر مسلمًا مع انه يعتذر :  –رحمه الله  –قال 
أ
 من دينه ال

أ
لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرا

بيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم
أ
ن فيه مسبة ل

أ
نبه لها  من ذلك با

 
 : هذه نقطة أ

باء ألرسول 
 
ن أ

 
لف ك تاب يقول أ

 
يام قبل فترة حتى بعضهم أ

 
على ألحنيفية  صلى الله عليه وسلمخرج بعض ألناس هذه أل

باء ألرسول 
 
جدأده وهذأ ألكلام باطل ليس صحيحًا ،  صلى الله عليه وسلمألسمحة على ألحنيفية ملة إبرأهيم يقول أ

 
 وأ

 

ن يرده وما ورد فى سبب نزول 
 
حببت " ألقرأ

 
كرها ألمصنف فى هذه ألقصة ألتى يذ " إنك ل تهدي من أ

باء ألرسول  –رحمه الله  –
 
ن أ

 
جدأده لم يكونوأ على ألحنيفية ألسمحة ملة إبرأهيم صلى الله عليه وسلمدليل أ

 
،  صلى الله عليه وسلم وأ

باء ألرسول
 
يات وما جاء فى سبب نزولها ، فا

 
ن هذأ ألكلام وهذه ألدعوي دعوي باطلة تردها هذه أل

 
 وأ
جدأده كانوأ على ألك فر لم يكونوأ على ألحنيفية ملة إبرأهيم  صلى الله عليه وسلم

 
  صلى الله عليه وسلموأ

و كما يظنه بعض ألناس ، وبعض ألناس قد يدفعهم ألغلو فى ألرسول 
 
إلى  صلى الله عليه وسلمكما يدعيه بعض ألناس أ

 مثل هذه ألدعاوي ألعرية عن ألدليل
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:  -رحمه الله  –قال 

 
صول فممكن ألنسان يُظهر ألدين 

 
هله هذه ألقضية من أ

 
 من ألك فر وأ

 
لكن ل يكون مسلم حتى يتبرأ

صول ألدين
 
 ألإسلام ومن أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 خامسال الموضع
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دأر عليها ألمصنف
 
قول : هذأ ألموضع ألخامس من ألموأضع ألستة ألتي أ

 
هذأ ألك تاب ،  - رحمه الله - أ

ومرأد ألمصنف في هذأ ألموضع ألخامس ألستدلل بقضية ألهجرة في ألذين لم يهاجروأ مع ألرسول 
فى معركة بدر بينما الله  صلى الله عليه وسلمإلى ألمدينة ، وقاموأ مع ك فار قريش لما خرجت قريش لقتال ألرسول  صلى الله عليه وسلم

نهم فى جهنم وساءت مصيرًأ ، لنهم لم 
 
سبحانه وتعالى حكم على هؤلء ألذين قتلوأ فى معركة بدر أ

نهم خرجوأ مع ك فار قريش يك ثرونهم ويك ثرون سوأدهم صلى الله عليه وسلميهاجروأ مع ألرسول 
 
ووقفوأ  فى هجرته ول

صحابه صلى الله عليه وسلممعهم ضد ألرسول 
 
 وأ

صول ألدين ، 
 
لة ألبرأءة من ألك فار وألمجافاة للك فار وألبعد عنهم من أ

 
ن مسا

 
ن يبين أ

 
مرأد ألمصنف أ

قارب 
 
هل وأل

 
جل ألمال وأل

 
وهذأ ألموضع يدل عليه فإن هؤلء ألمؤمنين لما مك ثوأ في مكة من أ

رض ولم يهاجروأ إلى رسول الله 
 
ون لبعضهم ألرجوع عن ألإيمان فك فروأ ، وبعضهم زين ألمشرك صلى الله عليه وسلموأل

رض  -يعنى فى مكة  - مكث فى محله
 
جل أل

 
جل ألمال ومن أ

 
ولم يهاجر مع قدرته على ألهجرة من أ

خر مستضعف ل قدرة له ، فحكم الله 
 
هل وألعيال ولكنه بقى علي إيمانه ، وبعضهم أل

 
جل أل

 
ومن أ

ووقفوأ مع قريش فى بدر ضد  صلى الله عليه وسلميخرجوأ مع ألرسول سبحانه وتعالى على ألذين لم يهاجروأ ولم 
هل 

 
نهم فى جهنم وساءت مصيرًأ ، وأ

 
 ألمسلمين ، حكم عليهم با

 
و ألعلم فى هذأ ألموقف على موقفين أ

 أتجاهين :

ول : 
 
ن ألهجرة ألتى كانت فى ألتجاه أل

 
يقولوأ : كانت ألهجرة من مكة إلى ألمدينة وأجبة ، ومعلوم أ

نه من ألمهاجرين كانت من حين هجرة ألرسول وألتى  صلى الله عليه وسلمزمن ألرسول 
 
إلى  صلى الله عليه وسلميقال عن صاحبها أ

ألمدينة إلى فتح مكة ول هجرة بعد ألفتح ، فلا ينال فضل ألهجرة إل من هاجر قبل ألفتح ول هجرة 
 صلى الله عليه وسلمبعد ألفتح ، فقال هؤلء كانت ألهجرة وأجبة ومن شرط ألإيمان ، فمن لم يهاجر مع ألرسول 

بطل إيمانه وقبل تزيين ألك فار له ومكث فى
 
 مكة وخرج معهم فهذأ قد أ

هل ألعلم من قالألتجاه ألثانى : 
 
 ل ، ألذين لم يهاجروأ على نوعين : ، ومن أ

ول :
 
زين له ألمشركين ألك فر وترك ألإيمان فطاوعهم على ما دعوه إليه فهؤلء ك فروأ بعد  ألنوع أل
 مإيمانه
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هل ألإيمان وهذأ ألفعل ألذى فعلوه فعل  بقوأ فى مكةوألنوع ألثانى : 
 
هل وألمال وهم من أ

 
لزينة أل

نهم ك فار ، وقالوأ 
 
ثموأ عليه ويعاقبوأ فيه بالنار ، ولكن ل يلزم منه أ

 
القضية فى كل شخص : محرم يا

ن الحكم بالك فر لبد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع  بحسبه ، فاإ

 

ن كل من لم  –رحمه الله  –ألمصنف 
 
نه يرى أ

 
ول ، وهو أ

 
نه يختار ألتجاه أل

 
ألذى يظهر من تصرفه أ

رض فهذأ لم يحقق ركن ألبرأءة  صلى الله عليه وسلميهاجر مع ألرسول 
 
هل وأل

 
جل ألمال وأل

 
ثر ألبقاء فى مكة من أ

 
وأ

صل 
 
و أ
 
هله مع قدرته ، إذأ كان قادرًأ ول مانع يمنعه من ألهجرة فهذأ لم يحقق ركن أ

 
من ألمشركين وأ

هل وألعيال على ألإيمان فإن هذأ ل  ، أءة من ألمشركين ومن ألشركألبر 
 
ثر أل

 
رض وأ

 
ثر أل

 
ثر ألمال وأ

 
وأ

سيرًأ من ضمن  صلى الله عليه وسلم، ولذلك ألرسول  صدق فى دعوأه ألإيمانيصدق فى إيمانه ول يُ 
 
لما وقع ألعباس أ

سرى قريش عند ألرسول 
 
نه يك تم إيمانه لم يقبل ألرسول  وكان ألعباس فى صلى الله عليه وسلمأ

 
 صلى الله عليه وسلمذأك ألوقت يقول أ

ثرت ألبقاء عند ألمال 
 
نك لست من ألذين هاجروأ مع قدرتهم وأ

 
مرك أ

 
منه وقال قد قضى الله فى أ

نه كان مؤمن ، وهذأ يؤيد أتجاه ألمصنف 
 
هل فلم يقبل منه دعوأه أ

 
رض وأل

 
 –رحمه الله  –وأل

 

 تبقى مسائل فى هذأ ألموضع :

ولى : 
 
لة أل

 
ن ألرسول ألمسا

 
صحابه  صلى الله عليه وسلمقصة ألهجرة معروفة وهى أ

 
ة قريش عليه وعلي أ

 
 -لما أشتدت وطا

ن يهاجروأ إلى ألحبشة إذ كان فيها ملك ل يظلم من يكون  - رضوأن الله عليهم
 
مر ألضعفاء منهم أ

 
أ
مر الله سبحانه وتعالى له ومن بقي من ألصحابة صلى الله عليه وسلمعنده ومكث ألرسول 

 
مكث صابرًأ  فى مكة ينتظر أ

نه مكث فى مكة عشر سنوأت وهؤلء ألذين 
 
فى مكة ثلاثة عشر سنة ، تجدون فى بعض ألروأيات أ

فى شعب على  صلى الله عليه وسلمألتى كان محبوسًا ينقصون منها ألثلاث سنوأت  يقولون مكث فى مكة عشر سنوأت
عشر بمكة ، ومنهم من يحذف من ألثلاثة عشر سنة ألوقت ألذى فتر فيه عليه ألوحي فيقولون 

 سنوأت

ة قريش عليه وعلي ألصحابة ، هاجر ألرسول 
 
ذن الله عز وجل له بعد أن أشتدت وطا

 
ن أ

 
إلى  صلى الله عليه وسلمبعد أ

مر ول يتخلف عن ألهجرة 
 
ن يتمثل ألصحابة لهذأ أل

 
ن يهاجروأ ، وكان ألوأجب أ

 
مر ألصحابة أ

 
ألمدينة وأ

" ل يكلف و " ل يكلف الله نفسًا إل وسعها " إل ألمستضعفين فهؤلء ألذين ل قدرة لهم على ألهجرة 
تاها

 
توأ منه ما أستطعتم " و " "  الله نفسًا إل ما أ

 
مر فا

 
مرتكم با

 
  متفق عليه  إذأ أ

بقى أللوم على من ؟ بقى أللوم على من كان قادرًأ على ألهجرة ولم يهاجر ، هؤلء ألذين بقوأ منهم من 
نا مؤمن ومصدق  قبل ألفتنة وأفتتن وعاد إلى ألك فر ،

 
ومنهم من بقى يضمن ألإيمان فى قلبه ، يقول أ

رضى فحكم الله فى هؤلء بقوله تعالى 
 
هلى وعيالى وأ

 
جلس عند أ

 
ن أ

 
ريد أ

 
" إن ألذين توفاهم لكن أ

ما ألذى أفتتن أنتهى فإن ألملائكة " 
 
نه يك تم ألإيمان فى قلبه ، أ

 
ى يوم بدر ، ألذين قتلوأ ممن يقول أ

 
أ
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مره وأضح بقين
 
ن عندهم إيمان فمنهم أ

 
ا فى ألذين يك تمون ألإيمان فى قلوبهم بدعوأهم ، يدعون هذأ أ

ن فلان قتل ممن كانوأ ي من قُتل فى بدر فالصحابة لما علموأ
 
ثموأأ

 
نهم تا

 
 ظنون فيه ألإيمان كا

نزل الله قوله 
 
نفسهم قالوأ فيمَ كنتم " فا

 
ى" إن ألذين توفاهم ألملائكة ظالمى أ

 
قالت ألملائكة لهم  ؟ أ

نتم قادرين  صلى الله عليه وسلمفيمَ كنتم ؟ لمَ لم تخرجوأ وتهاجروأ مع رسول الله 
 
" قالوأ كنا لمَ مك ثتم فى مكة وأ

رض "
 
رض ، ل ،  مستضعفين فى أل

 
" قالوأ كنا لم تكذب ألملائكة قولهم إنا مستضعفين فى أل

رض الله وأسعة فتهاجروأ فيها 
 
لم تكن أ

 
رض قالوأ أ

 
" ؟ لم تكذب ألملائكة قولهم " مستضعفين فى أل

رض " 
 
نتم كنتم مستضعفين لكنكم كنتم تقدرون علي ألخروج وألهجرة كنا مستضعفين فى أل

 
صحيح أ

 " كنا مستضعفين " لم تكذبهم فى قولهم 

ن ألرجل يؤتي به يوم يقول ألمصنف لو كانت كلامهم هذأ باطل غير حقيقى لرده الله 
 
، كما ثبت أ

ول ألناس ي"  صلى الله عليه وسلمألذى جاء عن ألرسول ألقيامة فى ألحديث 
 
قضى يوم ألقيامة عليه رجل أستشهد إن أ

تي به فعرفه نعمه فعرفها
 
: كذبت  قال : قاتلت فيك حتى أستشهدت : فما عملت فيها؟ قال قال فا

ن يقال
 
مر به  لفقد قي  : جريء ولكنك قاتلت ل

 
لقي في ألنارثم أ

 
ورجل   فسحب على وجهه حتى أ

ن  تعلم ألعلم
 
 ألقرأ

 
تي به فعرفه نعمه فعرفها  وعلمه وقرأ

 
  : تعلمت ألعلم ؟ قال : فما عملت فيها قال  فا

 
 
ت فيك ألقرأ

 
ن ليقال  : عالم : كذبت ولكنك تعلمت ألعلم ليقال قال نوعلمته وقرأ

 
ت ألقرأ

 
: هو  وقرأ

مر به   فقد قيل  قارئ 
 
لقي في ألنارثم أ

 
عطاه من   فسحب على وجهه حتى أ

 
ورجل وسع الله عليه وأ

صناف ألمال كله
 
تي به فعرفه نعمه فعرفها  أ

 
 : ما تركت من سبيل تحب ؟ قال : فما عملت فيها قال فا

نفقت فيها لك
 
ن ينفق فيها إل أ

 
مر به  فقد قيل  : هو جوأد ولكنك فعلت ليقال  : كذبت قال  أ

 
ثم أ

لقي في ألنار  وجههفسحب على 
 
 مسلم " روأه ألإمام ثم أ

 

رض " فقال لو كان قولهم 
 
كذبًا غير حقيقى ل يصدقه وأقعهم لكذبتهم " كنا مستضعفين في أل

رض " ألملائكة ، لكن سكوت الله عز وجل وإقرأرهم على هذأ ألكلام 
 
دليل " كنا مستضعفين في أل
خر

 
مر أ

 
نهم قالوأ ألحق ، والله عدل عن ألرد على هذأ وقبله منهم ولكن أعترض با

 
" قالوأ كنا  على أ

رض " 
 
لم تكن قالت ألملائكة مستضعفين في أل

 
و" أ

 
رض الله وأسعة فتهاجروأ فيها فا

 
وأهم أ

 
لئك ما

ن ألمرء إذأ كان قادرًأ على  جهنم وساءت مصيرًأ "
 
أنتهى ألموضوع فهذأ حكم من الله سبحانه وتعالى با

هله وماله وعيا
 
رض وألمكانة وألرفعة إظهار ألبرأءة من ألك فار وأمتنع عن ذلك رغبة في أ

 
له وألدنيا وأل

ن أدعوأ ذلك ألتي هو عليها فهذأ ل يُحكم بإيمانه ، كما لم يحكم الله سبحانه وتعالى بإيمان هؤلء ألذي
 أدعوأ أنهم مؤمنين

يمان بالتمنى ول بالتحلى ولكنه ما وقر في القلب وصدقته ولذلك يقول ألحسن ألبصرى  } ليس الإ
هله مع قدرتك الجوارح {

 
نت تقول أنك مؤمن لمَ لم تظهر ألبرأءة من ألك فر وأ

 
لكن لحظوأ ألبرأءة  ، أ

هله ؟ لمَ أستسقت 
 
بالمعنى ألذى ذكرناه لكم في ألمحاضرة ألماضية ، لمَ لم تظهر ألبرأءة من ألك فر وأ
ن رسول الله 

 
لم تسمع أ

 
" نارأن ل ول يق صلى الله عليه وسلممعهم ؟ لمَ مك ثت بينهم ؟ لمَ لم تخرج من ديار ألك فر ؟ أ
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  تترأئيا نار مؤمن ونار مشرك "
 
لم تسمع إلى أ

 
يقول " إن الله ورسوله برئ من مسلم  صلى الله عليه وسلمن رسول الله ؟ أ

نت قادر على ألخروج ؟ 
 
رض ألك فار ؟ كيف تمكث عندهم وأ

 
بين ظهرأني مشركين " ؟ كيف تقيم فى أ

ن
 
 ت مستضعف ل تستطيع إظهار دينكوأ

ن مجرد إقامة ألصلاة هذأ إظهار دين ، ل ، إظهار 
 
وبعض ألناس ل يعرف معنى إظهار ألدين يظن أ

نتم ك فار ونحن مؤمنون 
 
ن تقول أ

 
ن تستطيع أ

 
ن تستطيع إظهار ألصلاة وإظهار شعائر ألدين وأ

 
ألدين أ

منوأ بالله وبرسوله أعبدوأ الله وح
 
هل ألجنة ، تقول أ

 
هل ألنار ونحن من أ

 
نتم من أ

 
ده ول تشركوأ به ، أ

ن ألرجل يحارب فى 
 
وروبا ، أل

 
ة تُحارب فى ألحجاب فى أ

 
ن ألمرأ

 
ن تفعل هذأ ، أل

 
شيئًا ، ل تستطيع أ

حد يوظفنى ، وإذأ 
 
جد أ

 
أللباس ، أتصل علي بعض ألإخوة يقول : إذأ لبست أللباس ألشرعى ل أ
لبس غير أللباس 

 
ن أ

 
عمل أ

 
بعدونى ، يقول : لبد حتى أ

 
طلقت لحيتى أ

 
ن أ

 
حلق لحيتى وأ

 
ن أ

 
ألشرعى وأ

فعل ، هل هذأ إظهار دين ؟! إذن يُخشى على من يمكث على هذه ألحال فى بلاد ألك فر مع 
 
فعل وأ

 
أ

قدرته على ألهجرة إلى بلاد ألإسلام ألإثم ألعظيم ويُخشى عليه ألفتتان بما عند ألك فار ، ويك فى له 
 .من بين ظهرأني مشركين " إن الله ورسوله بريئان من مؤ"  صلى الله عليه وسلمزأجرًأ حديث ألرسول 

 

ية حكمت 
 
 نقول : فال

 
وأهم جهنم وساءت مصيرًأ " " فا

 
مر ، ولئك ما

 
" إل ألمستضعفين من أنتهى أل

 " ل يس ؟ ما هو وصفهمألرجال وألنساء وألولدأن " 
 
 فا

ً
ولئك عسى الله تطيعون حيلة ول يهتدون سبيلا

ن يعفوأ عنهم وكان الله عفوًأ غفورًأ " 
 
ناس يدعون ألإيمان فى مكة قبل أ

 
ن هناك أ

 
ية تُثبت أ

 
إذن أل

معركة بدر من هؤلء ألناس من خرج مع ألك فار يتك ثر به ألمشركون ، خرج معهم إلى بدر فكان ممن 
نه 
 
و أنه فلان ممن يُعلم أ

 
نهم فلان أ

 
يدى ألمؤمنين وما كان ألذى قتلهم يعلم أ

 
قُتل من ألك فار علي أ
 
 
ن ألناس ألذين بقوأ فى مكة بعد هجرة ألرسول كان يك تم إيمانه ، فال

 
حوأل : صلى الله عليه وسلمية بينت أ

 
 على ثلاث أ

ول : 
 
ناس ل شك فى ك فرهم وهم ممن قبل تزيين ألك فار وأفتتن بفتنتهم وأرتد فهؤلء ك فارأل

 
 أ

ناس يك تمون ألإيمان وهؤلء على نوعين :ألثانى : 
 
 وأ

 
 
ن يهاجر ومنهم من ل يقدر  -أ

 
كلهم ل يستطيعون إظهار ألدين مستضعفين ، لكن منهم من يقدر أ

ن يهاجر ولم ي
 
ن يهاجر ، فالذى يقدر أ

 
 هاجر وقُتل فى بدر قال تعالى أ

 
وأهم جهنم " فا

 
ولئك ما

 وساءت مصيرًأ "
ى وألذى لم يكن قادرًأ على ألهجرة وكان من ألمستضعفين ول يملك حيلة ول يهتد -ب

 
 أ
ً
ى سبيلا

ن يعفوأ عنهم "  فهؤلءطريقًا للخروج 
 
 وعسى من الله واجبة" عسى الله أ

ن هذأ حكم الله فى ألصحابة ألذين لم يهاجروأ
 
يها ألمسلم أ

 
نهم مك ثوأ بين  فإذأ علمت أ

 
لماذأ ؟ ل

ي ل يستطيعون إظهار ألدين تعلم  ظهرأني ألك فار
 
مع قدرتهم على ألهجرة وإظهار ألدين ، بقاؤهم أ

نهم كانوأ يقدرون على إظهار ألبرأءة من 
 
هله ، إذأ الله ك فر هؤلء ل

 
لة ألبرأءة من ألك فر وأ

 
حقيقة مسا

هله إذأ هاجروأ ، ومع ذلك مك ثوأ ورضوأ بكونهم مستضعفين ل يستطيعون إظهار ألدين
 
،  ألك فر وأ
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ن ألإيمان ليس بالتمنى ول بالتحلي ولكنه ما وقر 
 
لة ألبرأءة ، وعلمت حقيقة أ

 
علمت خطورة قضية مسا

 في ألقلب

 

لة ألثانية : 
 
صحابها ألفضل وألشرف ألمسا

 
ن موضوع ألهجرة بعد فتح مكة أنتهت ألهجرة ألتي ينال أ

 
أ

نهم من ألمهاجرين ، كل من جاء قبل فتح مك
 
صحابها أ

 
 ة يعتبر ماذأ ؟ ألتي يقال عن أ

" ل هجرة يقول  صلى الله عليه وسلمقبل فتح مكة فهو من ألمهاجرين ، لكن ألرسول  صلى الله عليه وسلمفكل من هاجر إلى ألرسول 
 ألبخارى فى صحيحه ألإمام روأهبعد ألفتح "  

نهم من ألمهاجرين ، فهل  تلك ألهجرة ألتى صلى الله عليه وسلمنقول مرأد ألرسول 
 
هلها ينالون بها فضل ووصف أ

 
كان أ

نوأع من ألهجرة :
 
 تبقى هجرة بعد ذلك ؟ نقول نعم ، تبقى أ

"  صلى الله عليه وسلمتبقى ألهجرة من  بلد ألك فر إلى بلد ألإسلام ، تبقى هجرة ألمعاصى وألذنوب وتركهم وقد قال 
 يحهروأه ألإمام ألبخارى فى صحألمهاجر من هجر ما نهى الله عنه " 

يضًا من وجوه ألهجرة ألتى 
 
صحاب ألمعاصى وألكبائر وألبدع وتركهم ونبذهم فإن هذأ أ

 
وتبقى هجرة أ

 تبقى

لة ألثالثة : 
 
نألمسا

 
 { ألإيمان ليس بالتمنى ول بالتحلى ولكنه ما وقر فى ألقلب وصدقه ألعمل } قضية أ

خى ألإيمان فى 
 
ن بعض ألناس يقول : يا أ

 
ن ينتبه إليها ألمؤمن ، بمعنى أ

 
، هذه قضية مهمة لبد أ

نت 
 
خى ل يجوز هذأ أطلق لحيتك ، ل يجوز هذأ قصر ثوبك ، ل يجوز هذأ أ

 
ألقلب ، لما تقول له يا أ

خى ألإيمان فى ألقلب ويستدل بحديث ألرسول 
 
نه قال  صلى الله عليه وسلمتفعل كذأ ، يقول يا أ

 
الله ل ينظر إلى إن " أ

جسادكم
 
عمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم  ول إلى صوركم أ

 
 روأه ألإمام مسلم " وأ

خى 
 
 :هكذأ يقولون : فنقول له يا أ

ً
ول
 
نت لم تكمله  أ

 
كمله أ

 
" ولكن ينظر إلى قلوبكم هذأ ألحديث أ

عمالكم "
 
كمل ألحديث وأ

 
 أ

ما ترى إلى قول ثانيًا : 
 
نقول : لو كنت صادقًا في إيمانك لنفعلت جوأرحك بما يصدق هذأ ألإيمان أ

ل وإن في ألجسد مضغة"  صلى الله عليه وسلمألرسول 
 
ل  فسد ألجسد كله وإذأ فسدت : إذأ صلحت صلح ألجسد كله أ

 
أ

 متفق عليه وهي ألقلب "

ن تنفعل جوأرحه بما يدل على 
 
هذه ألذرة ، ولذلك كان فمن كان في قلبه ذرة من ألإيمان لبد أ

ن ألمرجئة تصوروأ إيمان بلا عمل
 
لة ألإيمان أ

 
هل ألسنة وألمرجئة في مسا

 
هل  ، ألفرقان بين أ

 
ما أ

 
أ

ألسنة ل إيمان عندهم بما لم يصدقه في ألجوأرح يعنى من ألعمل ، فلا إيمان إل بعمل ، عندك إيمان 
ثر ألإفي قلبك بقدر ألذرة تظهر قدر ألذرة في جوأرحك ، لبد 

 
ن يظهر أ

 
ن إنسان أ

 
يمان ، ول يتصور أ

 
 
نه مؤمن ويمكث عمره مع ألقدرة وعدم ألمانع ل يركع لله ركعة ول يصوم لله يوم ول يفعل طاعة يقول أ

هل ألسنة ل يتصورون ذلك ، فالإيمان ليس 
 
ما أ

 
نا مؤمن ، ألمرجئة تصوروأ هذأ أ

 
ول يذكر الله ويقول أ
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ا وقر في ألقلب وصدقه ألعمل ، فلابد من ألعمل يصدق هذأ ألإيمان ، بالتمنى ول بالتحلى ولكن م
ن 
 
ن يستك ثر من ألطاعات فيزيد إيمانه وإما أ

 
فإذأ حصل ألعمل ألذى يصدق ألإيمان فصاحبه إما أ

يتقلل من ألطاعات فينقص إيمانه ، وقد ينقص ألإيمان حتى يزول ، قد يكون ألإيمان مثل ألجبال 
 ألرجل يُحكم عليه باسم ألإيمانولم يعد هذأ وقد ينقص حتى يزول ، 

ن ألإيمان يزيد وينقص وقد ينقص حتى يذهب ، وألرسول 
 
ن تعلموأ أ

 
شار إشارأت إلى نحو  صلى الله عليه وسلمفلابد أ

 
أ

ي قلب  أ عودأ عود تعرض ألفتن على ألقلوب كالحصير" قال :  صلى الله عليه وسلمهذأ ألمعنى مثل حديث ألرسول 
 
فا

شربها
 
ي قل  نكت فيه نك تة سودأء  أ

 
نكرها نكت فيه نك تة بيضاء حتى تصير على قلبينب وأ

 
على   أ

بيض مثل ألصفا فلا تض
 
رضأ

 
سود مربادأ  ره فتنة ما دأمت ألسماوأت وأل

 
خر أ

 
مجخيا ل   كالكوز   وأل

شرب من هوأه "  يعرف معروفا ول ينكر منكرأ
 
 روأه ألإمام مسلم إل ما أ

ي : لو إ على الحصير عودًا عودًاكيف 
 
ثره على ك تفه ؟ ؟ أ

 
ل يترك ألحصير أ

 
نسان نام على ألحصير أ

ثره على ألجسد عودًأ عودًأ ، كالعود بجوأر  صلى الله عليه وسلميقول 
 
ثرها فى ألقلوب كما يترك ألحصير أ

 
ألفتن تترك أ

ثر ألحصير على ألبدن عودًأ عودًأ
 
ثرها على ألقلب كا

 
 ألعود فى ألحصير فى جسدك ، كذأ ألفتن يظهر أ

خر اسودًا مربادًا
 
ى وال

 
ى هذأ ألرباد يكون  : أ

 
سود ألذى يكون على ألقدر وهو على ألنار ، أ

 
كالهباب أل

 على ألقلب

 هل يستقر فيه ماء ؟ الكوز 
ً
 : هو ألإناء إذأ كان مائلا

  مجخيًا
ً
ى مائلا

 
 : أ

وأ قوله تعالى 
 
ن ألقلب تترك " كلا بل رأن على قلوبهم ما كانوأ يكسبون " أقرأ

 
أذن هذأ ألحديث بين أ

فيه ألذنوب نكت سودأء ، ما هى ألخطورة يا صاحب ألمعصية ؟ ما هى ألخطورة يا صاحب ألكبيرة ؟ 
خر منفذ للإيمان إلى قلبك فيرين ألرأن إلى قلبك ولم يعد يستطيع 

 
نك قد تذنب ألذنب ويكون أ

 
أ

ن يرجع ، كما قال 
 
خر  صلى الله عليه وسلمألإيمان أ

 
زنى ألرجل خرج منه ألإيمان كان عليه كالظلة إذأ " فى ألحديث أل

لبانى فإذأ أنقطع رجع إليه ألإيمان "
 
بو دأوود وألترمذى وصححه ألإمام أل

 
 روأه أ

خر نك تة في ألقلب يرجع منها ألإيمان يختم عليها بالرأن 
 
ن هذه ألمرة لما تعصى الله تكون أ

 
درأك أ

 
ما أ

ناس حالهم هكذأ إل من رحم الله وهو ل يدرى وليس في ، ويرجع ألإيمان ل يلاقى مكان ؟ ك ثير تجد 
 
أ

ل يوجد إيمان ، وألسبب مثل هذه ألصورة ، لذلك  قلبه إيمان ألرأن غطى على كل قلبه وهو ل يدرى و

يمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقد ينقص حتى يزول هل السنة ماذا يقولون ؟ يقولون : الإ
أ
 ا

ن 
أ
نسان يشهد ا نه ليس مؤمنًاوقد يكون الإ

أ
ن محمدًا رسول الله ، والحقيقة ا

أ
له ال الله وا قد يكون  ل اإ

نه قال ] إن ألقلوب  ، ليس في قلبه ذرة إيمان
 
ثر عن بعض ألسلف أ

 
رأن علي قلبه لذلك جاءت في أل

 ألحديد وجلاؤها بالستغفار [ كيف ؟ ألك ثار من ألستغفار ، ألك ثار من ذكر الله ، 
 
 كما يصدأ

 
تصدأ
نه لم يزيد ويلوم نفسه على فعل ألمعصية لماذأ فعلها ، يلو

 
م ألإنسان نفسه على فعل ألطاعة أ

ذنب يبادر إلى ألتوبة يبادر إلى ألستغفار ، يخشى ويخاف الله ، كيف أفترق حال 
 
وألإنسان إذأ أ
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نه مذنب ، كيف أفترق 
 
ألمذنب ألذى يعرف أنه مذنب وأفترق حال ألذى يفعل ألذنب ول يشعر با

حال ألصغيرة مع ألإصرأر وألكبيرة مع ألستغفار ، إذن ألإيمان ليس بالتمنى ول بالتحلى ولكنه ما وقر 
ن يظهر 

 
هله إذأ وُجدت فيك لبد أ

 
ن ألبرأءة من ألك فر وأ

 
في ألقلب وصدقه ألعمل ، مقصود ألمؤلف أ

هل وألمال ما يصدقها ، إذأ الله لم يعذر من كان يك تم أليمان في قلبه في مكة لمك ثه م
 
جل أل

 
ن أ

نهم ك فار فما بالك بغيرهم
 
رض وحكم با

 
 وألولد وأل
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 سادسال الموضع
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شبه ألليلة بالبارحة

 
ن منتشر هذأ ألكلام ك ثير من  ما أ

 
ن منتشر كل وأحد يرجع إلى نفسه ويرى أل

 
، أل

ن هذأ ألشخص مسلم غير كافر 
 
ن قول ل إله أل الله محمد رسول الله وإقام ألصلاة يعنى أ

 
ألناس يظن أ

حد 
 
ى أ

 
ن ولو جاء أ

 
ن ل إله أل الله وأ

 
ن هذأ كافر يقول ل هذأ مسلم كيف تك فره وهو يشهد أ

 
يحكم أ

 حمدًأ رسول اللهم

ن محمدًأ رسول الله ، ألدنيا أضطربت قالوأ 
 
ن ل إله أل الله وأ

 
شهد أ

 
لما ذأك ألرجل حين قتله قال أ

جمع 
 
م ل ؟ طيب أنظروأ ، أ

 
ن محمد رسول الله صحيح أ

 
ن ل إله أل الله وأ

 
شهد أ

 
نه قال أ

 
هذأ مسلم ل

هل ألعلم على ت
 
 أ

 
نهم ك فار ، ومع أ

 
هل ألردة أ

 
هل أك فير أ

 
لردة على طوأئ ف ، طائ فة منهم أمتنعت ن أ

ن محمدًأ رسول 
 
ن ل إله أل الله وأ

 
جله ، وطائ فة منهم تقول نحن نشهد أ

 
عن ألزكاة فقط وقاتلت من أ

مر ، وطائ فة وطائ فة طوأئ ف ، جاؤوأ بالشهادة جاؤوأ بالصلاة  صلى الله عليه وسلمالله ولكن ألرسول 
 
مات فانتهى أل

هل ألعلم بالإجما 
 
نه قامت موأنع تمجاؤوأ بكذأ ومع ذلك حكم أ

 
نهم مرتدون ، لمَ ؟ ل

 
نع من صحة ع أ

 ما يدعونه من ألإيمان

ركان 
 
تى با

 
مثل هذأ ألكلام نحن نقوله ، نقول : قد يقول ألرجل ل إله أل الله محمد رسول الله ويا

لة ألتى قبلها 
 
قرب مثال ألمسا

 
هله ، وأ

 
 من ألك فر وأ

 
نه لم يتبرأ

 
ألإسلام لكنه ليس مسلم لماذأ ؟ ل



 

33 
 

نهم لم يهاجروأ مع مؤ
 
جل أ

 
ن محمدًأ رسول الله ، من أ

 
ن ل إله أل الله وأ

 
منون يبطنون ويشهدوأ أ

نهم فى جهنم وساءت مصيرًأألقدرة وعدم ألمانع ومك ثوأ مع ألك فار حكم الله ب
 
 ا

  
 
وأمر ألشرع لكن لم يهاجروأ ولم مع أ

 
ن محمدًأ رسول الله ويمتثلون أ

 
نهم يؤمنون بلا إله أل الله وأ

ن قضية ألحكم بالك فر  قد توجد فى يت
 
ن تفهم أ

 
وأ من ألك فار مع قدرتهم وعدم ألمانع ، ولذلك لبد أ

 
برأ

خر من ألسيرة قصه لنا الله 
 
 مثال أ

ً
خرى هى من ألدين ، خذوأ مثلا

 
مور أ

 
تى با

 
ألشخص مع كونه يا

ولئك ألنفر أل
 
مر ك فرى وهو ألستهزأء بالدين وبالعلماسبحانه وتعالى أ

 
توأ با

 
 صلى الله عليه وسلمء وبالرسول ذين أ

خوف عند أللقاء ماذأ حكم الله 
 
جبن قلوبًا وأ

 
وصحابته قالوأ لم نري مثل قرأؤنا هؤلء أملؤ بطونًا وأ

ية لها تفسيرين :" ل تعتذروأ قد ك فرتم بعد إيمانكم " عليهم ؟ 
 
 أل

ول : 
 
ىألتفسير أل

 
ثبت الله لهم  بعد إيمانكم ألذى كنتم عليه صرتم بهذأ ك فار أ

 
نكم كنتم مؤمنين أ

 
أ

ن ل إله 
 
ى ممكن يكون إيمانه صحيح ويصلى ويصوم ويشهد أ

 
إيمانًا صحيحًا لكنه زأل بهذه ألكلمة ، أ

ن يكون هناك 
 
تى بناقض ينقض ألإيمان بدون أ

 
ن محمدًأ رسول الله و و ويُحكم بك فره إذأ أ

 
أل الله وأ

 قد ك فرتم بعد إيمانكم " " مانع وتكون ألشروط كلها قد توفرت وتحققت 

لفاظه فى كلامه فى تصرفاته ل يقع فى ناقض ينقض 
 
ن ينتبه فى أ

 
ولذلك نحن نقول لبد للمسلم أ

ن 
 
ن ل إله أل الله وأ

 
ن ألإسلام ليس فقط بشهادة أ

 
ن ينتبهوأ أ

 
هل ألإسلام أ

 
ألدين وهو ل يشعر لبد ل

تى بمعناها ألذى يحمل مع
 
ن تا

 
نى ألمعرفة وألتعظيم وألتصديق وألبرأءة من محمدًأ رسول الله لبد أ

ما يقولوأ 
 
هل ألنفاق أ

 
ن ل إله أل الله ، أ

 
نه من حقيقة شهادة أ

 
ن تعلم هذه ألمعانى ، أ

 
هله لبد أ

 
ألك فر وأ

ن قلوبهم أنعقدت على خلاف هذه ألكلمة من ألتصديق 
 
ل إله أل الله محمد رسول الله ؟ لكنهم ك فار ل

هلهوألمعرفة ألجازمة وألي
 
 قين وألتعظيم وألبرأءة من ألك فر وأ

نهم إذأ خلوأ إلى شياطينهم قالوأ 
 
ن من صفات هؤلء ألمنافقين أ

 
فهم لم " إنا معكم " ولذلك الله ذكر أ

هله ، هذه من صفاتهم ألتى نص الله عليها ، وتنصيص الله عليها فى وصفهم دليل 
 
وأ من ألك فر وأ

 
يتبرأ

وصاف ألمعتبرة
 
ن هذأ ألوصف من أل

 
نهم ك فار  أ

 
، " إذأ خلوأ إلى شياطينهم قالوأ في ألحكم عليهم با

هل ألعلم إنا معكم إنما نحن مستهزءون " 
 
ن أ

 
هله ، إذأ علمت هذأ علمت أ

 
وأ من ألك فر وأ

 
فهم لم يتبرأ

ن محمدًأ رسول الله يق
 
ن ل إله أل الله وأ

 
شهد أ

 
 قد يحكمون على رجل يقول أ

 
ولون هو كافر حتى يتبرأ

 من كذأ

قال : هو كافر لعتقاده  –رحمه الله  –لرجل قال فيه ألشيخ عبد ألعزيز بن عبد الله بن باز ذأك أ
و حج ألبيت  بعقيدة ألبعث

 
تى ألزكاة أ

 
قام ألصلاة وأ

 
ن محمدًأ رسول الله وأ

 
ن ل إله أل الله وأ

 
وإن شهد أ

 من عقيدة حزب ألبعث ،
 
رأجعوأ موقع ألشيخ بن  - ل يُحكم بإيمانه وإسلامه إسلامًا صحيحًا حتى يتبرأ

 - باز تلاقوأ هذأ ألكلام

ن ألإ ما هى
 
سلام ليست كلمة فقط تقال كلمة لها معناها ولها ما يصدقها من ألعمل ولها ألقضية ؟ أ

تى 
 
ن محمدًأ رسول الله لزم تا

 
ن ل إله أل الله وأ

 
شهد أ

 
نت تقول أ

 
ل الله [لوأزم فا له بحق اإ  بمعناها ] ل اإ

تى بلوأزمه
 
نت لزم تا

 
نت مؤمن وأ

 
هله ، كيف تكون أ

 
هله ومن ألشرك ومن أ

 
ا ، ألبرأءة من ألك فر ومن أ
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تمكث مع ألك فار مستضعفًا ل تستطيع إظهار دينك مع قدرتك على ألهجرة ؟! كيف ؟! كيف تقول 
نك مؤمن مسلم ؟! إذأ فهمت هذأ فهمت كلام ألشيخ ، ألشيخ هنا يتكلم عن قضية ألمرتدين وقصة 

 
أ

حكموأ بك فرهم ، ولذلك عمر بن  –رضوأن الله عليهم  –فإن ألصحابة  صلى الله عليه وسلمت ألرسول ألردة بعد مو
بى بكر : كيف تقاتلهم وهم  –رضى الله عنه  –ألخطاب 

 
مر أستشكل هذأ ألمعنى فقال ل

 
ول أل

 
فى أ

دونه
 
  كانوأ يا

ً
قاتلنهم إن مانعونى عقال

 
إلى رسول  يقولون ل إله أل الله محمد رسول الله ؟ قال : والله ل

 صلى الله عليه وسلمالله 

 
ً
دأء ألزكاة بدون جحود ولكن بخلا

 
هل ألعلم يقولون : من أمتنع عن أ

 
ولم يقاتل على منعها  ولذلك أ

 ليس بكافر 

مره بالزكاة قاتله ومانع فى دفعها فإنه  
 
ى لما جاءه من يا

 
دأء ألزكاة وقاتل على منعها ، أ

 
ومن أمتنع عن أ

هل ألسنة وهو أ
 
قوأل أ

 
 لذى عليه ألناس أليوم ، كافر ، هذأ قول من أ

هل 
 
ى حال فهو كافر هذه روأية عن أ

 
ى صورة وفى أ

 
ن من منع ألزكاة فى أ

 
هل ألسنة أ

 
خر ل

 
وهناك قول أ

لة ، فجعلوأ ألضابط ألممانعة ، 
 
 ألسنة وألجماعة فى هذه ألمسا

  
ً
بو بكر قال : لو منعونى عقال

 
ى ما تُربط به ألإبل وتُعقل به ألإبل قطعة حب –ولذلك أ

 
ل صغيرة أ

ى صغير ألإبل  –وفى روأية عناقًا   -تُعقل به ألإبل حتى ل تترك  
 
دونه لرسول الله -أ

 
 صلى الله عليه وسلم كانوأ يا

 لقاتلتهم عليه 

شعث بن قيس صحابى 
 
 من بنى كنده وكان من كبارئهم  صلى الله عليه وسلمقدم إلى ألرسول أل

ً
هو وسبعون رجلا

مرأئهم وملوكهم قدم إلى ألرسول 
 
علن إسلامه مع ألرسول  فى صلى الله عليه وسلموأ

 
سلم وأ

 
شعث  صلى الله عليه وسلمعام ألوفود وأ

 
أل

دأء ألزكاة وكان فى حضر موت فقال له عامل ألرسول  صلى الله عليه وسلمبن قيس لما مات ألرسول 
 
 صلى الله عليه وسلمأمتنع من أ

و زياد قال له : أعطِ ما كنت تعطيه وأتقِ الله وإل فإن 
 
بو بكر ألصديق بن زياد أ

 
وصار من بعده عامل أ

تيك بجيوش يقاتلك
 
با بكر سيا

 
بو بكر فى ألمدينة ونحن فى أليمن  أ

 
بو بكر ؟ أ

 
ين أ

 
ين نحن وأ

 
قال : أ

تينا ؟! قال : ستعلم
 
رض كيف يا

 
قصى أل

 
شعث بن قيس إلى  ، أ

 
وأنقسم ألناس فى حضر موت جهة أل

دأء 
 
بي بكر ، وفريق أمتنع عن أ

 
قسمين : فريق بقى مع عامل ألرسول وألذى صار بعد ذلك عامل أ

شعث بن قيس
 
 ألزكاة كال

مان وسلم و
 
خذ ألعهد وأل

 
م وكان فى حصن فا بى بكر ألصديق فسلَّ

 
لم تمر فترة حتى جاءت ألجيوش أ

مان 
 
خذ أل

 
مان فقال : ما تصنعون بى ؟ أ

 
خذ لهم أل

 
باقى ألحصن ، قُتلوأ قتلهم ألجيش وهو وكم نفر أ

خذوه قالوأ 
 
مان لنفسه فا

 
خذ أل

 
هل ألحصن ولم يا

 
مان ل

 
خذ أل

 
سنقتلك قال : ل لكم ألنفر هؤلء ولم يا

خذوه إلى 
 
شعث بن قيس أ

 
بي بكر هذأ ملك من ملوك حضر موت أل

 
أنتظروأ ل تقتلونى أذهبوأ بى إلى أ

فعل بك ؟ قال 
 
بو بكر : ما ترأنى أ

 
بى بكر ألصديق مربوط مقيد قال له أ

 
بى بكر ألصديق فلما جاء عند أ

 
أ

شعث  –تفك قيدى 
 
عود إليها ب –أل

 
م فروة ووالله إنى تبت ورجعت وما أ

 
ختك أ

 
عد ذلك وتزوجنى أ

بو ب
 
بقى عندك فى ألمدينة ، أ

 
 كر ألصديق لما سمع هذأوأ
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سلم معه سبعون رجل من كبار حضر موت ، 
 
هذأ ملك من ملوك حضر موت هكذأ يتكلم وكان جاء وأ

 
 
بي بكر ألصديق فى ألمدينة مع أ

 
يام أ

 
بي بكر ألصديق ، قبل منه هذأ ومكث فى ألمدينة طول أ

شعث بن قي
 
 سأل

سلمت زودنى بسلاح وعتاد 
 
نا أ
 
يام ألردة قال أ

 
بو بكر أ

 
قاتل ألمرتدين أسمه رجل ثانى جاء إلى أ

 
ل

بى بكر 
 
خذ ألسلاح وألعتاد من أ

 
عطاه عتاد وقال له أذهب قاتل ألمرتدين ، فا

 
بو بكر أ

 
ألفجاءة ألسلمى أ

ويضربه بماذأ ؟ ألصديق وصار يقطع طريق ألمسلمين ل يترك مسلم ول كافر يمر به إل ويضربه 
بى بكر ويدعى للناس 

 
نه مسلم يضربه بسلاح أ

 
بى بكر وأ

 
 أنه مرسل من أ

 

رسل 
 
عطيته ألسلاح أ

 
نا ألذى أ

 
نه مسلم وهذأ يقول أنى ألذى أرسلته وأ

 
بو بكر ألخليفة وهذأ يدعى أ

 
أ

بى بكر قالوأ له تعالَ 
 
مير مؤمر من أ

 
نا أ
 
بو بكر أ

 
نا رسول أ

 
 نذهب ورأءه ، فلما جاءه ألجيش قال لهم أ

بو بكر مسكه بيده وفى 
 
بى بكر ، فا

 
خذوه ل

 
بى بكر ، فا

 
بو بكر قالوأ له أئتِ معنا نذهب بك ل

 
بك ل

خر حياته من هذأ قال : ليتنى قبلت 
 
بو بكر فى أ

 
ساحة من ألساحات بالمدينة وضعه وحرقه ، ندم أ

ن
 
بو بكر ألصديق فى ذأك ألوقت يعلم أ

 
نه ما كان أ

 
نهى عن  صلى الله عليه وسلمألرسول  منه توبته وترك ته ، ويبدو أ

 حريق بالنار لم يكن يعلم ألحديثألت

 

شعث بن قيس يقول : ليتنى 
 
نه لم يقتل أل

 
خر حياته ندم من هذأ ، كما ندم أ

 
قتلته ، يُخيل  فهو فى أ

شعث حفيد هذأ ألرجل عبد ألرحمن بن 
 
يام فتنة أبن أل

 
نه ما من فتنة إل وهو ورأئها ، دأرت أل

 
إلى أ

شعث بن قيس ألفتنة ألتى حصلت وألخروج ألذى حصل هذأ حفيد هذأ ألرجل ، ألشاهد 
 
محمد بن أل
ن ألصحابة 

 
ن ل –رضوأن الله عليهم  –أ

 
هل ألردة مع شهادتهم أ

 
ن محمدًأ رسول عاملوأ أ

 
 إله أل الله وأ

ن
 
نهم ك فار وقتلوهم لمَ ؟ ل

 
ن ألإيمان ليس  { ألإيمان ليس بالتمنى ول بالتحلى } الله حكموأ با

 
ول

نك تقول بلسانك ل إله أل الله محمد رسول الله ، وألشيخ 
 
يشتكى من وأقع مرير كان يعيشه بمجرد أ

 
 
نهم ك فار ، قالوأ كيف تقولوأ ن هناك من كان يستنكر على علماء ألدعوة ، أ

 
ن يحكموأ على هؤلء با

 
أ

هل ألردة هم يقولوأ ل إله أل الله 
 
ك فار وهم يقولوأ ل إله أل الله محمد رسول الله يقول هذأ كحال أ

توأ بناقض يناقض ألإسلاممحمد رسول الله 
 
 ولكن أ

 

ن محمدًأ رسول الله هى مفتاح ألجنة ولكل 
 
ن ل إله أل الله وأ

 
ن شهادة أ

 
ولذلك جاء عن بعض ألسلف أ

ن ل 
 
ن يبين أ

 
تِ بالمفتاح ل يفتح ألجنة ، هذأ مرأد ألشيخ رحمه الله ، مرأده أ

 
سنان فمن لم يا

 
مفتاح أ

هله تقولون ه
 
تِ بالبرأءة من ألشرك وأ

 
ن ل إله أل الله تستنكروأ قضية ألحكم بك فر من لم يا

 
و يشهد أ

ن من معنى ل إله أل الله ومن لوأزمها ألبرأءة من ألك فر 
 
تى بما يناقضها ، ل

 
نقول نعم هو يشهد ولكن أ

هله ، ولذلك سيدنا إبرأهيم 
 
قال لقومه " إنا برءأؤ منكم ومما تعبدون من دون الله " والله  صلى الله عليه وسلموأ
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خر يوأدون من حاد الله ورسوله ولو كانوأ قومًا يؤمنون بالله" ل تجد سبحانه وتعالى يقول 
 
 وأليوم أل

و عشيرتهم "
 
و إخوأنهم أ

 
بناءهم أ

 
و أ
 
باءهم أ

 
ن ينتبه لهذه ألحقيقة وهى حقيقة  أ

 
إذن لبد للإنسان أ

ن محمدًأ رسول الله بدون ألإتيان بمعناها ومع 
 
ن ل إله أل الله وأ

 
ن مجرد شهادة أ

 
نه يظن أ

 
مغيبة أ

تى تلبسه وقيامه بما ينا
 
خى ل نحكم بإيمانك حتى تا

 
قضها مع ألقدرة وعدم ألمانع هو مؤمن ، ل يا أ
ن محمدًأ رسول الله 

 
ن ل إله أل الله وأ

 
  صلى الله عليه وسلمبالمعنى ألصحيح لشهادة أ

 

خر هذه الرسالة التى وسمها المصنف رحمه الله بقوله ست مواضع من السيرة النبوية 
 
هذا ا

ن النقطة المحورية التى
أ
دارت عليها هذه المواطن الست هى قضية معاداة الك فار  وتلاحظون ا

يمان حتى  نسان ل يُحكم له بالإ ن الإ
أ
صل الدين وا

أ
هله هى من ا

أ
ن البراءة من الك فر وا

أ
وبغضهم وا

ول الرسالة بيان معنى البراءة من 
أ
هله وسبق فى كلامنا فى ا

أ
يحقق معنى البراءة من الك فر وا

 الذى يذك
أ
ن البراءة تنعقد الك فار وبيان المعنى الخطا

أ
ره بعض الناس فى البراءة من الك فر وذكرنا ا

ثرها فى الجوارح
أ
 . فى القلب ويظهر لزمها وا

 

 تنبيه :

 لفجاءة السلمى ل تصح : –رضى الله عنه  –قصة حرق الصديق 

 ( طريفة بن حاجز 1299( : )2/776قال ابن عبد البر في الستيعاب )

بو بكر ألصديق في قتال ألفجاءة ألسلمي ألذي سيف بن عمرمذكور فيهم قَالَ 
 
: هو ألذي ك تب إليه أ

خوه معن بن حاجز مع 
 
بو بكر بالنار فسار طريفة في طلب ألفجاءة وكان طريفة بن حاجز وأ

 
حرقه أ

بي ألميثاء فالتقى نجبة وطريفة فتقاتلا
 
فقتل الله نجبة على  خالد بن ألوليد وكان مع ألفجاءة نجبة بن أ

بي ألردة ثم سا
 
نفذه إلى أ

 
سره وأ

 
ر حتى لحق بالفجاءة ألسلمي وأسمه إياس أبن عبد الله بن عبد ياليل فا

مر به فقذف فيها حتى أحترق 
 
وقد له نارأ وأ

 
 بكر فلما قدم به عليه أ

 

 (295 /4) في تهذيب التهذيب العسقلانى وقال ابن حجر 

 بن عمر التميمي البرجمي سيف

بو قال أبن معين ضعيف ألحديث وقال 
 
بو حاتم متروك ألحديث يشبه حديثه حديث ألوأقدي وقال أ

 
أ

حاديثه مشهورة وعامتها 
 
دأود ليس بشيء وقال ألنسائي وألدأرقطني ضعيف وقال أبن عدي بعض أ

نه كان يضع ألحديث 
 
منكرة لم يتابع عليها وقال أبن حبان يروي ألموضوعات عن ألثبات قال وقالوأ أ

بالزندقة وقال ألبرقاني عن ألدأرقطني متروك ألحديث وقال ألحاكم  قلت بقية كلام أبن حبان أتهم
 أتهم بالزندقة وهو في ألروأية ساقط

 


